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إهساداء 


إلى العيون المحبّة الجميلة 
التي كنت بنو,ها أكثر رؤية 


وبوحيه ا أبعد إلهام] 


ما الذي يتبادر إلى الذهن أولاً عندما ثذكر العين؟ أهي الرؤية بنعمها 
وصفاتها ومواصفاتها ووظائفها وما ينتج عن ذلك كله من خير وشرة! 


أم الجمال الخاصء والعام بمقاييسه ومقوماته وقيمه: وما تضيفه البصيرة 
إلى البصر وما يحمله البصر من البصيرة؛ عندما تتكون العين لسان القلب ونافذة 
الروح أو منفذأ لهاء تحمل مكنون القلب الذي يطفر مع أشعتها ويستشف بواسطتها 
ما فيه: وتسل ما في النفس إن خيرأ وإن شراًء إن ضعفاً وإن قوة5! وما الذي ضفي 
هذه الحاسة مما يبقى بحكم فيزياء الجسد وما الذي يصبح منها جزءاً من كيمياء 
الروح لا يتحكم به الجسد؟! أسئلة في سؤال طرحته على نفسي عندما تناولت 
بيد مخطوط هذا الكتاب قبل أن أقرا"فيه حرا وعنها أسهيت من فراقةاله 
ببق في نفسي ظلال لسؤال الآسئلة؛ فقد طاف المؤلف بي في جولة واسعة أامتدت من 
عرض أفكار لفلاسفة علم الجمال فيما يتعلق بالجميل وصفاته والجمال ومقوماته, 
وما يتصل من ذلك بالحكم عليه وبتذوقه؛ إلى ما يثير في النفس كوامن الشوق 
عندما يعرض عليها منخول الشعرء قيثير فيها بألوان من الانفعال والصبو والصباء 
ممالا يمكن مجاوزته مع بقاء التوازن والاتزان في مواقعهما المعهودة. 


في هذا الكتاب (العيون في الشعر العربي) للأستاذ محمد جميل الحطاب 


استعراض لما يتصل بالعيون في نسقين عامين: 


نسق الجميل خلقأ وشكلاً وتشكلاً مادياً مما تتوافر فيه أعمدة الجمال 
وفروعه وتفاصيله وما يضاف إلى ذلك من ملح الجمال» يزكو به ويشتد وقعه في 
النفسء؛ من مشتقات الروح والطبع والتطبّع: تلك التي تضفي على الشكل الجميل 
روحاً يبقى من دونه تمثالاً حجريأ جميلاً. من حلاوة وملاحة وحيوية تبعث الجمال 
إعصاراً يزوبع الأعماق» ويعوم كل ما فيها قبل أن يستقر بها على صيغة ما من 
الشجو والشدو والاستساغة والتسويغ القبول والرفض. ونسق الجميل إبداعا واتساقا 
وقيمة معنوية وروحاً مبثوثة في صور الإبداع الفني والأدبي والفكريء مما يجعل 
الوعي المعرفي في نفس يعيد تكوين المعطيات في صور جمالية مستساغة؛ أو يعيد 
النظر بمقاييس الجمال ومعاييره على نحو يسمح بإعادة نظر بما استقر عليه الدوق 
من حال مع الجمال ومعاييره وآثاره وتأثيره. 


وما استعرضه المؤلف بتركيز هو مما يندرج في النسق الثاني: وما جاء في 
هذا النسق لا تقف في وجهه حدود »: وريما كان من طبيعة الإبداع أنه يتجاوز 
المألوف والمحدّد والمقيّدء ويسبح في بحر بلا ضفاف» ويفوص في أعماق» ليخرج 
بدرر قد لا تخطر على بال؛ ولذا فإن ما جاء في هذا النسق الذي يشكل قوام 
الكتاب غني ومفيد وجداب» ففضلاً عن جنيه لأجود ثمار الإبداع وأشهاها من 
مظائها البعيدة عن متناول من لا يبذل جهداً متميّزاً في البحثء فإنه لم يدع حديقة 
من حدائق شعر العرب: قديمه وحديثه إلا وقطف منها ثمرة وحمل منها غصناأً؛ 
ولك ما علق ببرده وسلاله من ورد الحدائق وعطرها يغري بتلمّت القلب من بعد 
شم أو نظر؛ لآن ما حمله من فاغم العطر وشهي الثمر ومترف الورد لا يترك النفس 
من دون أن يغيرها باتباعه» ولا يترك الذاكرة التي يطرق بابها من دون أن يفتح 
نوافن الماضي لها ويستثير مكنوناته. فالشعر الذي قدم سحر العيون وتاريخ العشق 
وارتعاش المشاعرء وأشار إلى الجمال باجتهادء من خلال قطوف الإبداع جاء 


مؤحداً نجاح البحث ودالا على ذوق وتتبع ويذل جهد لا يستعان بيه؛ وهذا يستحق 
كرا وتقديرا. 


ولم يبخل الباحث بجهد في تقصي ال معرفة حول مواضيع تتصل باليصر أو 
البصيرة لاستكمال بحثه؛. كما أنَّهُ عرج على أبواب أخرى في مجال المعرفة 
المتصل بالعين لغة ومدلولاً ودقة وصف وهوامش دلالية: تعطي لما قد يظن أنه 
مترادفات حق الحضور عند الاستخدام العلمي الدقيق للكلمات»: حق الحضور في 
لغة ومعرفة من يريد أن يتعامل مع اللفة بعلم ودقة معرفة. ومما أشار إليه أبواب 
تتصل بما قيل إنه فعل العين من نظرات تحمل شرأ كالحسد القمَّال والنظرة التي 
تكد الفؤاد في الرماد. 


إنه كتاب يستحق القراءة. وجهد باحث يستحق الاهتمام» وموضوع 
يستحق الاستكمالء إذ لا يبلغ الكمال إلا من هو الكمال بعينه؛ فتحية للباحث 


استهلال 


العيوه في الشعر العربي 


العين مرآة النفس» ومفتاح شخصية الإنسان: ومجتمع قواه؛ ومعانيه المختلفة. 
فيها يتجلى الحبء» والبغضء والعداوة والصداقة؛ والرحمة؛ والقسوة:ء والذحاء 
والغباوة» والقوة؛ والضعفء والحزن: والسرورء والصحة والمرضء والأمر والنهي, 
والهدوء والقلق. العين ترجمان الضمير»؛ كوة على المدى؛ باب إلى التعرف. مصدر 
للجمال. 


وجد فيها الملهمون عالم أسرارء وجمالات» واستيحاء؛ وقابل بها المحبون 
من أحبوا بقولهم: ((أنت عيني)): وأقسم بها الواثقون: ((وحياة عينيك)) وقرنها 
المغنّون بالليل فأكثروا من ترديد ((يا عيني يا ليل))''. 


العين والقلب جناحأن للحياة. هذه ترى الوجود على سطحه: وذلك يرى 
الكون في أبعاده وأعماقه» ولذلك سميّت عين الوجه باصرة» وسمّيت عين القلب 
بصيرة. العين أمَ الحواس لا تقوم المقدّرات إلا بعد أن تمرّ على ميزانها أولا. 


في طفل من الناصرة:» ثم رآه القديس توما فكانت الرؤيا إيماناً؛ ونفى عنه الإسلام 
الصلب فمئله لعين العقل مرتفعاً إلى الله. 


حتى سيّدنا موسى كلم الله عرّ وجل فصاح (رب أرني أنظر إليك) فالعلم 
لا يصير علما إلا إذا أفَرَّئه العين. 


العين تتناول الشكل: الجو الوضعء ومأ يوحي به كل ذلك. فهي صورة 





(1) العين في الشعر العربي. د. علي شلق الصفحات (65). 
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العيوه في الشعر العرني 


العين ]ذ]ة النضسرء وارقت السيوانن خسن وو يسن ولشعاقها العياحن 
والسفو نودو نالمعي اكلنى شي نوكه الافزمان قن ونال لانهنا اسه ره 
وبين عالم الضياء والنور. هي وعاء سحري رائع تنطوي فيه صورة الأرض والسماء. 
لحاظها سهام تصيب جوارح» وتدكي فرائح. هي ينبوع الوعي والجمال يعجب 
الشاعر بظاهرها وتفتنه لحظاتها وغمزاتهاء ويتخيل ما في أعماقها من أسرار 
حسب إحساساته ووجدانه» ويصفها بمقدار ما في شاعريته من ضعف أو قوة. هي 
أجمل قطعة فنية وصفها الله في خلقه وجعلها فتنة للناس ((وزوجناهم بحور عين)). 


ويقدّمون لأجيالهم والأجيال اللاحقة تراثا رائعاً في وصف العيون. 


يثيرون المشاعرء والأحاسيس الحلوة؛ فيرى المرء العيون بعين الخيال تسموء 
وتتعالى بالجمال. ومن الحقائق المعروفة أنَّ تذوقنا للعمل الفني يعتمد أساساً على حاسة 
البصر التي يمكن أن تثير حواس أخرى كالسمع والشم والذوق.. 


وكا يذهب بعضن:السعزاءت مأل زافيوت إل أن الك امات مكريمياء خاصة يها توا 
الكلمة يمكن أن توحي بالصورة والإيقاع؛ والمللمس والطعم» واللون, والرائحة. 


وحكدلك يرى بعض المصورين أننا حين تمسح أعيننا صورة مالا نرى ألواناً 
الانفعال الذي يحدد لنا بدوره إيقاعاً: ونغماً نتبعه بأعيننا على السطح المرسوم. 

وقد كتب المؤرخون عن عيون الملكة زنوبيا فقالوا: إنها أسهمت في إقامة 

من أجل هذا كله كان الدافع إلى كتابة هذا البحث: والفوص في كنوز 
التراث العربي على فرائد مسن الأدب الخالص في وصف العيون: وأفعالهاء 
وتأثيراتهاء وإيحاءاتها. فتجمّع لدي شعر كثير رنّبته» وعرضته في هذه الدراسة 


١ 


الانطباعية التأثرية التي تعتمد على التأثر الذاتيء والتذوق الفني والإطلاع الواسع 
على مأثور الأدب» والبحث عن القيم الشعورية والتعبيرية للعمل الفني. 


وقد قسّمت الكتاب إلى عدة فصول. حاولت فيها أولاً أن أعرضن باختصار 
آراء الفلاسفة عبر العمصورء في الجمال وفلسفته والفرق بين الجميل والحسن 
ومفهوم الجميل في كتب اللغة العربية. 


وانعتافيا :وما كاله الشغراء فيو مت العستر الجحاهلب وعقي السب العدية نون 
مراعاة للتسلسل الزمني بشكل دقيق. كما تحدّثت عن معايب العين وسلبياتها. 


وفي نهاية البحث قمت بجولة فنية في آفاق العين الواسعة متابعاً ظاهرة 
اهتمام الشعراء العرب بالعيون وتنويعاتهم الجميلة في وصف أظعالها وتأثيراتها لأصل 
إلى نتيجة توضّح خصائص الذوق الجمالي عند العرب؛ وتطوره عبر العصور استجابة 
لعا عنياث جموافينة ولوقدها استهاظ الس تحةوتتصير أت الكلتتروق الاحتواعية 
والثقافية والافتصادية. 


وإذا كانت هذه الدراسة محاولة لفهم تجليات الشعراء المتنوعة جدأ فلا 
أدّعي أنني بلغت بها الغاية المرجوة؛ فريما عرفت شيئاً وغمابت عني أشياء. وجل ما 
أرجوه أن تتكون وسيلة يستطيع بها الراغبون في البحث أن يركّزوا علس هذه 
الظاهرة ويغنوها بمزيد من التقصي والتحليل. 


والله ولي التوفيق 
المؤلف 
اللاذقية ضي 1199/17/7 
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العيود في الشعر العربي 


الفصل الآول: 


مدخل إلى معرقة الجميل 
. الجميل في كتب اللغة 
- بين الجميل والحسن 


مدخل إلى مغرفة الجميل 


لم يحظ علم الجمال في عصر من العصور بمثل حاله في حضارة اليوم 
من مكانةٍ وأهميةٍ. فبعد أن كان فرعا من فروع الفلسفة غايته البحث في الجمال 
عامة؛ وفي الإحساس الذي يتولد في النفس من خلاله. أصبح يتَّجِه لأن يكون علمأ 
من العلوم الوضعية؛ له أسسه المستقلة؛ وطرائقه» ومنهجيته. يقول بول فاليري: 
(نشأ علم الجمال يوم تفتّح حس الفيلسوف للملاحظة:» وقلبه للشوق). إِنّ الشعور 
بالجمال وتذوقه راسخان في الإنسان لا يتوقفان عن تفذية وعيه. وبحث الإنسان 
عن الجمال كما يقول (جيلسون)”'' موضوع رغبة وحب؛ رغبة في أن يحقّق ذاته 
في عالم مؤنسن متناسق» وحب أن يرى نفسه فاعلاً مبدعا بمعرفة قوانينه؛ ونظام 


حرككته وتطوره. 
إنَّ الفلسفة الأفلاطونية تُعَدُ أصلاً لجذور كل علم للجمال. 


فالفيلسوف اليوناني (أفلاطون) يتصوّر في عالم الأفكار جمالاً مطلقا لا 
يدرك بالبصر أو السمع؛ ونحن باسمه نحكم على هذه الأنواع غير الكاملة 
من الجمال في هذه الحياة الدنياء لأننا ورثنا الذكرى المهمة لهذا المثال من حياة 
سابقة عشناها في محفل الآلهة. 


إنَّ ماهية الجمال توجد في النموذج في مثال الجمال الخالد الذي يضيء عالم 


)١(‏ جيلسون تا .3115010) مدخل إلى فنون الجميل . باريس 1977 صره. 
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محسوس لا يمكن أن يسبقه مثال آخر أو أن يأتى بعده. ولكنه وحده الجدير بأن 


يسعى المرء إلى الافتراب ا 
الجمال في ذاته هو الله عينه كما تشرح لنا نظريات الزهد فى المأدبة'". 


إن عشق جسد جميل يؤدي إلى عشق النفوس الصالحة ومن ثم الأفكار: 
وأخيراً القدرة الإلهية نفسها. وبعد فإِنّ منبع كلّ جمال هو جمال أول ينفث» بمجرد 
وجودهء الجمال في كل الأشياء التي نسميها جميلة كما جاء في فيدون”. 
ويرى (سقراط) أن الجميل يصير جميلاً بالجمال. حيث يقول في محاورة (فايدوس) 
إننا بعد أن هبطنا إلى هذا العالم عرفنا الجمال معرفة أوضح من معرقتنا لسائر 
الحقائق بواسطة أكثر حواسنا نورأ بواسطة البصر أدق أعضاء الجسم. 


وصار الجمال يشترك فى كونه أكثر الأشياء وضوحاً: كما أنه أجدرها 
بالحب» غير أن الإنسان يسعى طول حياته إلى الاتحاد يبهذا الجمال غير المتجسد, 


غير المادي. إِنَّ البحث عن الجمال هو رغبة في الخلود» ونوع من إرادة التطهير التي 


أما أفلوطين )77١-7١0(‏ فيعرف الجمال بالوحدة وبالصورة الخالصة»؛ 
والترتيب. فالجمال في الموجودات هو ثمائلها وانتظامها؛ ذلك كن الحياة صورة: 
والصورة جمال. 





(؟) دنيس هويسمان. علم الجمال (الاستطيقا) . ص؛١.‏ 


(؟) حوار لأفلاطون حول الحب ينطلق من الجمال الجسدي؛ فالجمال الروحي:؛ فالجمال الكامل 
الأبدي. 


(4) حوار لأفلاطون فيه آخر لحظات سقراط وآخر آرائه لتلاميذه قبل مقتله. 
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ويشوى الدازمسون أن الرظة الجينالت: 8 تقتم هر عانق مرف الأشياء 
كما هي وفق مبادىء المعرفة العامة؛ إما تفرض وجود ماهية جمالية تعبّر 
عن الموجود» وعن صفته الجمالية المولّدة للشعور الجمالي الذي ندرك الموجود بموجبه. 


ويتّمق المثاليون على أن الجميل ينتمي إلى العالم الروحي الأمثل لكنّهم 
يختلفون على المنبع حيث تؤكد المثالية الموضوعية أنّ الجميل ذو طبيعة متكاملة 
مستقلة عن ذات الإنسان الذي يقتصر دوره على التأمل وحسب؛ لأنْ الجميل يفرض 
موضوعا على العقل: وهو روحي بطبيعته. 


إنه بكلمة واحدة (مطلق)*. ولا تبتعد الفكرة الدينية عن هذه النظرة؛ إذ 
تقوم على العلاقة الثنائية (الله ‏ المخلوقات) فالله يخلق الأشياء الجميلة التي تتمتّع 
بوحود مستقل وسام وموضوعي في الله الخالق الأوحد. 


أما المشاليون الذاتيون فيؤكدون أن الذات الإنسانية هي المنبع الخالص 
للجمال: ويلخّصون فكرتهم الأم بأنَّ أية ظاهرة في العالم إنما تكتسب قيمتهاء 
وحقيقة وجودها من خلال وعي الإنسان. فالوعي وحده هو القادر على خلق القيم 
الجمالية وتقديرها. والذات مصدر التقويمات كلّها. وهمكذا لا يصدر الجميل الذي 
نتحدث عنه إلا عنا ولا يوجد إلا فيناء ومن أجلنا"". 


وينطلق (أولانييه) من مبدأ مثالي ذاتي يتعلق بطبيعة الجمال الحسية التي تؤثر 
في عاطفة الإنسان» وتؤكد فيه الشعور الجمالي فلا يمكن أن يكون الجميل 
مدركا؛ ولا متذوقاً إل من خلال الحواس ولا سيما السمع والبصر. 


(5) أفلاطون. المأدية: باريس 19754 . ص7. 
(5) شارل لالو. مفاهيم علم الجمال . باريس 1907 . ص7. 
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ويرى الفيلسوف (كنت) أن الجمال الطبيعي شيء ؛ والجمال الفني تمثيل 
جميل لشيء ما؛ لشيء ليس جميلاً بصورة ضرورية طبقا لجمال آخر في الطبيعة؛ 
إذ من الممكن أن نجعل القبح الطبيعي جمالا قنياً. 


فجمال الشيء لا يتوقف على طبيعته بل على حرية الإدراك والتخيل؛ تلك 
العملية تتم لدى أي ناظر فيما إذا وقع بصره على هذا الشيء مهما كانت طبيعته: 
خارجاً عن هذا الناظر. 


هذا التقابل بين الشخص المفكر؛ وبين الشيء المفكر فيه هو عرض خاطىء 
للمشككلة الجمالية. والعرض الحقيقي ليس أمر فصل هذين العاملين بعضهما 
عن بعض؛ وإِنما هو تعاوتهما. 


فلا إيصار بدون شبكة عينية؛ ولكن مع وجود الشبكة لا إيبصار بدون 


شعاع ضوتّي. 


وجمال نغم حلوء أو قبح لحن متنافر يتوقّفان بعض الشيء على وعلى انفعالي 
الشخصىي؛ ولكتى مرتبط بهما أيضأ ما داما يجعلانني أهترٌ نفسيا وحسمياً. 

وقد ظنّ كثير من المشرّعين في علم الجمال أنّ عواطفنا تصبح أجمل كلما 
كشفت عن الجوهر العميق للأشياء أكثر مما تفعله الطبيعة التي لا تقدّم لنا سوى 
مظاهر سطحية:؛ أو ما يفعله العلم الذي لا يُبرز سوى تجريدات اصطناعية'”". 

وفي رأي (كنت) هناك أربع قضايا تحدّد الجمال". 


الذوق: هو ملحكة الحكم على شيء:؛ وعلى طريقة تعيبير متجردة سواء 
بالرضى أو بالرفض. ويكون جميلاً ما يعبّر بالرضى. 





(0) شارل لالو. مبادئ علم الجمال. ص ١١‏ -04. 


(4) أندريه ريشار. النقد الجمالي. ترجمة هندي زغيب. ص١٠١7.‏ 
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يكون جميلاً ما يكون موضوع إعجاب؛ فالجميل يعجب دون مفهوم. أي 
دون اللجوء إلى منطق ضيّق. يعني دون الحاجة إلى إثبات الجمال بحجة. 


بالهدف أو بالاستهمال فَإِنّ الجميل على العكس لا يوحي بعلة وجوده؛ بل يوحي 
بارتباط داخلي ضمن تكوين الأثر. 


يكون جميلاً ما يكون معروفا مكذا دون مفهوم معين على أنه اكتفاء 
ضروري. إذأ فالجميل هو ما كان أبدأ حائزاً على رضى شامل كافي ضروري. 


ومن صفات الجمال التي حلّلها الفيلسوف (كنت) في كتابه: "نقد 
الحكم”"' أنه موضوع امتاع نزيه خالص. ويتضح معنى ذلك عند التفريق بين الشيء 
الجميل» والشيء الشهيء أو اللذيذ» وبينه وبين الشيء الجيدء أو النافع؛ فقد 
نحدكم على شيء فنقول: شهي» أو لذين إذا أمكن أن يجلب لذة وسروراً. وقد 
نحكم عليه فنقول: جيد ء أو نافع إذا استطاع أن يسدّ عوزاً: أو يقضي حاجة. 


ولكننا في حكيينا إنما نصدر عن مطمع؛ فليس كلا الحكمين نزيهاً؛ 
لأنّ اللذين والنافع يلاثمان رغباتناء ويرضيان ميولنا. بيد أن الحكم الصادر عن 
الذوق الفني خال من هذه الشوائب» حاصل في حالة تأمل محض. 

وقد أشار (كنت) في معرض تحليله للجمال وصفاته؛ إلى أنه يتعيّن 
بالتناسب القائم بلا هدف أو بحسب تعبير (هو غائية تلمح في الشيء الجميل دون 
تصور أي غاية). 


(4) د. عبد الكريم اليافي. دراسات فنية في الأدب العريبي. ص77-15. 


را 


وتحسن الإشارة إلى أن هذا القول يشكل قالبأ جديداً تلوح منه الفكرة 
القديمة الزاعمة أنَّ الجمال هو الوحدة التي تلمح من خلال الكثرة» أو الكمال 
الملموح لمحأ مبهماً. 


يفول لبسقة (إن امال تور ميو الكبال): 


أما الفيلسوف الألماني (هيغل) الذي تزخر مؤلفاته في علم الجمال بثروة لا 
ينفد معينها فيرى أن العقل وحده هو القابل للحقيقة. وكل ما هو جميل يجب أن 
يكون حقأ وصدقا جميلاً. الخير الكلي حق كلي وبالتالي جمال كلي. 


وعندما نقول: إن الجمال فكرة نقصد بذلك أن الجمال والحقيقة شيءً؛ 
فالجميل لا بد بالفعل أن يكون حقيقياً في ذاته. والفكرة بالفعل حقيقية لأنها 
متصوره في الفكر بصفتها هذه بمقتضى طبيعتهاء ومن وجهة نظر شموليتها؛ غير 
أن المفروض بالفكرة أن تحقق نفسها خارجياً» وأن تحوز وجوداً محدداً من حيث 


هي موضوعية طبيعية؛ وروحية. 


وبقدر ما يبقى المفهوم غير قابل للانفصال عن تظاهره الخارجي فإِنّ الفكرة 
لا تكون حقيقية فحسب بل جميلة كذلك. على هذا النحو يتحدّد الجميل بأنه 
التجلىي المحسوس للفكدرة. فالجمال هو ما يميز الهيئة بعينها سواء في حالة 
السكون أم الحركة بصرف النظر عن تكيف هذه الحالات مع تلبية الحاجات؛ 
وبصرف النظر عما يمكن أن يكون في الحركات نفسها من جانب مؤقت, 
وعارض. غير أنّ الجمال لا يمكن لغير الشكل أن يعبر عنه؛ لأنّ الشكل هو وحده 
التظاهر الخارجي الذي بواسطته نضع مثالية الكائن الحي تحت متناول حواسنا ؛ 
وتأملنا الحسيين. 
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ويذهب (هيغل”'' إلى أن الفن إذا بلغ غايته القصوى فإنه يشترك مع الدين, 
والحياة في تفسير الإلهي»: وإيضاحه. وكذلك بالنسبة لأكثر المطالب الإنسانية 
عمقاأء وأشد حقائق الروح اتساعا”''". أما الصوفيون فيفضلون الموقف السلبي القائل 
بعدم وجود منهج لعلم الجمالء ويذهبون إلى أن العقل وحده لا يكفي لتفهم 
الجمال؛ بل لا بد أن نقف خارجاً عن هذا العقل في حالة من الانجذاب للكشف عن 
حقائق غير حسية. 


أن هناك رابطة مجحددة بس الفن والشروط المادية (محجمل علاقات الإنتاج). 


فالعمل الفني يحقق وحدة متناغمة بين الشكلء والمضمون. لكنّ المضمون 
بحسب هذا المنهج هو الذي يحدّد الشكل؛ لأن لكل تشكيلة اقتصادية للمجتمع 
شكلاً فنياً يتطابق معهاء ويعبّر عنها بهذه الصورة أو تلك. طالممارسة التاريخية 
الاجتماعية هي التي ونّدت في رأي ماركس (أذناً موسيقية وعيناً حساسة لجمال 
الأشكالء أي أن الجميل لا يكون خارحج الواقع المحسوس). 


ويرى (هربرت ماركوز))'' في كتابه (البعد الجمالي) أنَّ علم الجمال 
ذاتي؛ وموضوعي في آن واحد. فالجمال الذي نتحدّث عنه هو فينا وبنا ومن أجلنا. 
والأشياء لا تتصف بالجمال أو القبح إلا من خلال تصورنا لهاء وتفهمنا إياها. ذهي ما 
هي عليه وكل نعت خارجي عنها لا يأتيها إلا منا. وهكذا فإن مغيب الشمس يثير 
في الرجل العامي فكرة العشاء» ويثير في العالم فكرة تحليل الضوء. وليس مغيب 
الشمس جميلاً إلا عند الذي ينظر إليه بعيني غنان وهو مأخوذ داخليا بتأمله. 





.01 هشيغل. فكرة الجمال. ترجمة جورج طرابيشي. ص‎ )٠١( 
دئيس هويسمان. علم الجمال. صه؛.‎ )1١( 
. هريرت ماركوز. النقد الجمالي . ترجمة جورج طرابيشي . ص"‎ )1( 


هه 


أما الناقد (جيروم ستولينتز) فيشير في كتابه (النقد الفني) أثناء مناقشته 
فكرة الجمال إلى أن الوجه الجميل والمتناظر الشكل يمكن أن يكون بارداً : 
أو عديم التعبير. فالمدلول الروحي يجب أن يتجسّد من خلال ما هو أساسي وجوهري 
فيه. يبث الحياة في التظاهر الخارجي من أوله إلى آخره الروح المتجسسدة في الواقع الفعال. 


إنَّ إدراك الجميل في الفن لا يتم دون الأخذ بعين الاعتبار طابعي الإبداع الفني 
(الأسلوب والمضمون). إذأ الفن جميل دوماً. وريما فسمّر لنا ذلك سبب إطلاق مصطلح 
الفنون الجميلة الذي يبدو وكأنه مؤسسّس ميدانياً على هذا التقويم الجمالي''". 


فالفن يخطب إعجاب المتذوقين؛ ليس لأنه يصور موضوعات جذابة أو جميلة 
محسب إنمأ لأنه يحقق من جانب آخر (الإغراء مع القبح: والسحر مع المقرف). 


وهذا لا يعني أن الفن يجمّل قبح الواقع؛ وإنما يصوره بتعبير جميل. وهذه 
نقطة دقيقة يجب توكيدها. فمزية الفن هي: أنه يجعل ظواهر الواقع أكثر بروزاً 
ذو تقوو كيتيا الشمالية ومكة نهاك الرسف انلق «الأحدي تركرو ان فيكو 
لا يجمّل هذه الشخصية بل على العدكس يعبّر قصدياً عن قبحها. 


ولو تساءلنا عن الجهاز الذي تتبدّى فيه النفس من حيث هي نفس لذهب بنا 
الفكر حالاً إلى العين؛ ضفي العين تتركز النفس؛ لأنها لا تبصر عبر العين فحسب؛ 
بل من هذه الأخيرة يمكن أيضأً إيصارها. 


إنَّ مهمة الفن هو العمل على أن يغدو الظاهراتي في مختلف نقاط سطحه 
هو العين» مقر النفس» كاشفة الروح. ولعلنا نذكر البيتين الشعريين المشهورين 


حين تنظرين إلى النجوم؛ وانجمتاه. 





(1) ستولنتيز. النقد الفني. ص187؟. 
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أودٌ لو كنت أنا السماء ذات المئة عين: لأتأملك من عالي سمائي. 


ولعله في مقدورنا لو قبلنا المعنى أن نقول: إن الفن يجعل من كل وجه من 
وجوهه (أرغسا)2'" له ألف عين من أجل أن تتبدى النفس والروح في جميع نقاط 
الظاهراتية”*'". ولعل من قواكن هذه الدواسة أنها ستحورنا من أثقال قضية التسسبية 
الجمالية. وإذا كان سيتاح لنا أن نتحسس الوجود الحقيقي لتبدّل الذوق عبر 
العصور فإننا سنجد تفسير ذلك في وظائف الفن التي تبين أن التغيير الحادث في 
ذوق جماعة بشرية يتوافق مع حاجة جمالية عند هذه الجماعة. وهذه الحاجة 
الجمالية تأتي مباشرة بعد الحاجات الانتفاعية كالمأكل واللمسكن عند بعض 
المجتمعات اليشرية. 


إن الدوافع الجمالية قد تحكون مختلفة وكثيرة. ومن أبرزها" ': 


-١‏ إننا بحاجة إلى شي ء من معايشة الفن؛ لأننا بحاجة إلى أن نجعل حياتنا 
على قدر من الجمال والنبل. 

-١‏ عندما تطبق علينا الهموم من كل جانب يحق لنا أن نفرٌ منها إلى خلوة 

؟- وقد نلجأ إلى الفن أحياناً لإقامة علاقات بيننا وبين الآخرين؛ لأنها تتيح لنا 


؛- وأحياناً نشعر بجوع وعطش إلى الأحاسيس اللملتهبة. وهو شعور أقرب ما 
يكون بالطبع إلى فكرة التطهير النفسي. 


(14) (أرغس) أمير من أمراء مدينة (أرغوس) تقول اللأسطورة: إنه كان له مئة عين وإن خمسين 
منها تبقى مفتوحة على الدوام. 

.47 جيروم ستولنتز. النقد الفني ترجمة د. فؤاد زكريا . ص0‎ )1١( 

(15) اتيان سوريو. الجمالية عبر العصور. ترجمة د. ميشال عاصي . ص١؟١-١7.‏ 


و" 


4- وقد نجد أنفسنا مدفوعين إلى البحث عن مشاعر غريبة من شأنها أن 
تفتح لنا أبواب كنوز عاطفية فيها من صفاء الجوهر» وخصائص السمو والعظمة ما 
يجعلها تشيع في داخلنا خلال فترة معينة كل ما نود أن نراه ممتزجاً بلحمة وجودنا 


وسداه. 


هناك من يرى أن المنفعة هي أساس التقدير الجمالي: وأننا نحكم على 
الشيء بأنه جميل لأنه نافع وهذا الرأي لا يقوم على أساس صحيح. 

فقد يكون الشيء غير نافع ومع ذلك جميل كالعشب السام مثلاً والحية 
الرقطاء. تقول: أنه حلد جميل ومع ذلك فإن الحية ذاتها ضارة. 

ونحن في الواقع لا نصف الفن الجميل بالصواب والخطأ وكل ما يمكن 
وصفهة بيه من هده الناحية هو أنه سلوك» أو تعبير صادر من ناحية الفنان. 

ولهذا فإننا يجب أن نؤكد بطريقة حاسمة الفصل بين القيمة الجمالية والأخلاق. 

ثمة شعور بالجمال وثمة حكم بشعور الفرد أو إحساسه يبهذا الجمال سواء 


كان الحكم تحليلياً أم تركيبيا. 


ولكنّ الحكم هنا يختلف عن الحكم الأخلاقي مكما يختلف عن الححكم 
المنطقي. 


فبينما نجد الحكم الأخلاقي يتخذ الإرادة والواجب أساساً له نجد أنه يتعذر 
إصدار حكم مطلق من الناحية الجمالية؛ لآأن 522 الأحكام الجمالية يرجع 
إلى الاختلافات العديدة بين أذواق الناس وإلى تنوع اهتماماتهم. 


اق الكخفلات العطرر: الحيال عورد إن تخد أزلء التلؤسيقة وعلقياء الهجان 
في كل أمة. 
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فالفلاسفة يصدرون أحكامهم التي 00 روح أمتهم. فمثلاً الإنكليز 
تجريبيون: والألمان مثاليون» والفرنسيون عقليون. والجمال عند الهنود يتمثل في 
شفاه غليظة منتفخة»: وأنف مفرطح ضخم 2 وأهل بيرو ينسبون له الآذان الكبيرة.. 


وقد يصيب التطور هذه الحاجات الجمالية مع الزمن على صعيد الفرد 
والجماعة؛ لتختلف الأذواق وتتحوّل باختلاف العلاقات» وأنماط المعيشة» والتغيّرات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 


كلو ااخلانا القن آذاء الدحضي على السانحات الجينالينة لوحسا اتعاضو لوجد نا 
أنها أصيبت بتغيّرات جذرية؛ فالزائر الذي يتجوّل في متحف للفن الحديث إذا انتقل 
من قاعة تضم لوحات انطباعية إلى قاعة أخرى تضم لوحات حديثة من الفن 
التجريدي أو التجسيمي لاجتاحه؛ ولا ريب»: شعور بالانتقال من عالم إلى آخرء 
وإحساس بالغرية عميق. 


إى الأتتتلاي المكيجيو ويك ككيب الشواكك 1 كمووو ف عوية 1 لل مفير دننها: 
هذه الموكة وليث داكن الغرى اتشحاب تبوامل التفل جز لدن الجا ف الى ا لمموض: 


ولا بد من الإشارة إلى أنَّ حاجات الناس الجمالية كانت في جميع الأزمنة 
أكبر من حدود الفن»: وأوسع من أن تشبعها آثاره. ولطالما بحشت تلك الحاجات 
عن حفايات لها عبر أشياء كالأسلحة والملابس والعربات والجياد والأثاث مما لا 
يمكن أن يكون من أعمال الفن» والآثار الجميلة. 


ولوتأملنا النظريات الجمالية لتكوّنت لدينا فكرة جوهرية مفادها أن 
الجمال يمثل نزوعاً إلى الكمال المتحرر في قليل أو كثير من قيود الوجود المادي؛ 
أو على الأقل الساعي إلى توحيد ظواهر الكون في مفهوم شامل متآلف العناصرة. 


أبهن أمراكتها لقظياء العظطل::وتزنن:ها تحوانا يمكذلق هنون العسارة والديكون: 
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ونزيّن أنفسنا بالشاب والروائح الطيبة» وأحاديثنا بالأدب والشعرء ونضفي على 
أجواء عزلتنا مأ نختاره من أعذب الأئحان؟ 


هل هذا كله من أجمل البهجة التي يعطينا إياها الشعور بالجمال؟ 
وهل السعادة محصورة يجمال الروح والمكان الذي تقيم طييه؟ 


وهيل يقلتهر الحمال إلا للمسشاعر الحساسة لتداوق الرفسات إذا شوشتكتها 
تدخلات الحياة؛ وفبح الجائب السيء من الوجود؟ 


الجمال دعوة للتأمل في المعطيات الفنية سواء تلك التى صنعها الله بالطبيعة 
ومن جملتها الإنسان؛ أو تلك التي حاكى فيها الإنسان صنعة ربه. 


هذه الدعوة إلى التأمل دعوة لابهاج النفس : والاندفاع نحو الأمل. وفي جل 
أمل عنصر تحسين. وفي حدود الأفق الأخير للأمل يتحدّد مصير الإنسان. 


إن اتجنانكا تو اعمال هو الكملوة الأول دو مصفنة !١‏ 


الجميل فه كتب اللغة 


للجميل في كتب اللغة دلالتان: 

أما الأولى فحسية. 

وأما الثانية فمعنوية. 

إن الجميل هو الشّحم يداب ثم يُجمعء والجميل هو ضد القبيح أيضا”". 
ويشيو ابن قتينة (ت 595 ه) إلى المتاسبة بين الدلالتين بقولة: 


((والجميل الوّدك بعينه. ووصف الرجل به يراد أن ماء السسّمن يجري 
في وجهه))”' ويبدو أن الدلالة الحسّية للفظة الجميل كانت قد بدأت بالتراجع 
في الشعر العريي منذ أيام الجاهلية الأخيرة تاركة مواقعها للدلالة المعنوية. 
لقد استعملها أبو خراش الهذلي بمعنى الودك في فوله: 
كعيياز لعسيو بتكيدنانه 
من الفرفّى يرعبها الجميل!(؟1١)‏ 


أما الدلالة المعنوية فتبدو أكثر دوراناً في أشعار القدماء. 


يذكر على سبيل المثال قول أبي خراش نفسه معتذرأ إلى زوج أخيه المقتول عروة: 


5 24 55 
ولا تحسسبى أانى تناسسيت ع هده 


ولكسن صبرى ياأميم جميل 


(10) لسان العربء وتاج العروس وجمهرة اللغة. ص١١١.‏ 
(14) أدب الكاتب. ص”2. 


(15) ديوان الهذلين 141/7 المكدّلات: الجفان الممتلئة؛ الفرتي: الخبز الغليظ؛ يرعب: يملا. 
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وقول ذي الإصبع العدواني مخاطباً ولده أسيداً: 


وقول عبد قيس بن خفاق ينصح ولده جبيلاً: 


وإذا تش اجر فى فؤادك مرةً 
انيز ان ني فون االأعيية لافيت ذا 


يب ا سس لس وس وباب يبوت رب ا عيوب سس ايوب ا بسي سب بي سات رصي مس ووب بي تج ب وب ب سس ع مي بس سي مم 
)م ديوانه . ص؟لا. 
(١؟)‏ الأصمعيات. ص"؟7. 
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بين الجميل والحسن 


ليس الجمسال يم تثكرزر 


فاعلم وإن ردي ات بدردا 


وتيحديننا في أو وتجسبستر وي ستل 
عمرو بن معد يكرب 
وفي كتاب الأغاني القصة التالية: 
((كاائث يحضي لراكقنة بق بطلحة : ]ذا العمل سك 


وقالت عائشة؛ بل أنا. فاختصما إلى عمر بن أبى ربيعة فقال: ما أنت يا 
سكينة فأملح منها. 


وآمًا أنتٍ يا عائشة فأجمل منها. فقالت سكينة : قضيت لي والله'"". 
ور انا هينع القتينة على ترس الحسي رهما ا لااحة والحماك: 


7 ل 
امسقم 


فقد جاء فى الأغانى”'" : 


(كانت سكينة عفيفة سَلِمّة برؤةٌ من النساء تجالس الأجلّة من قريش» 
ويجتمع إليها الشعراء» وكانت ظريفة مرّاحه. ويُروى أنها كانت أحسن الناس 





(؟؟) ج15.ص ؟15. 


(0؟) ج 7. ص 1659., 


تان 


0 
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شقرا: وكانت تصفف جمتها تصفيفاً لم يُرَ أحسن منه؛ حتى عرف ذلك وكانئت 
تلك الجمة تسمى السكينية)). 


وأمّا عائشة فكانت بديعة حقا مثالا في تناسب التحكوين واعتدال الملامح, 
وانسجام الأعضاء كما يتصور الذوق العربي إذ ذاك. 


قالت امرأة خالد بن صفوان له يوماً: ما أجملك!! قال: ما تقولين ذاك؛ 
ومالي عمود الجمال» ولا على رداؤه» ولا برنسه. 


قالت: ما عمود الجمال؛ وما رداؤمه: وما يو 
قال: أما عمود الجمال فطول القوام في قِصرء وأما رداؤه فالبياض ولست بأبيض. 


وأما برنسه فسواد الشعر وأنا أصلع. ولكن لوقلت: ما أحلاك!! وما أملحك كان 
أولن: 


وعدّد ابن المقضع ضي (الآأدب الصغير) أموراً لا تصلح إلا بقراءتها ومنها أنه 
(لا ينفع الجمال بغير حلاوة)*" وهذا يدل على أنَّ الجمال غير الحلاوة؛ أو أنّه بها 
٠. 418‏ 35 . 
يتم نفعه ويكتمل رونقه. 


الأخلاق) جاء فيها: ((ورب جميل الصفات على انفراد كل منها بارد الطلعة غير 
مليح ولا حدسسن :2 ولا رائع, ولا حلو)). 





(4؟) الأغاني.ج ؛. ص .5١‏ 
(5؟) رسائل البلغاء. ص 718. 
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الفصل الثاني : 


معانى العين 
. ثقاقة العين وأهميتها 
أنواع النظر 
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مغانه الخين 


الفعية) حاسة البصسصر والرؤية. والجمع أعين وأعينات الأأخيرة جمع الجمسع 
والكثير عيون» وتصغير العين عبَينَةَ ومنه قيل ذو العيينتين للجاأسوس. 


والعيّن: الذي يُبعث ليتجسمّس الخبر. 
قال تعالى: ( ولنُصنع على عيني لتربّى من حيث أراك 6. 


وفي التنزيل: (واصنع الفلك بأعيننا) بإبصارنا إليك؛: وعين الله لا تفمسّر 


والعين: أن تصيب الإنسان بعين. 


وعان الرجل الرجل يعينه عينأ فهو عائن والمصاب مَعِينُ على النقص ومعيون 
على التمام. 


قال الزجاج: المعين: المصاب بالعين . والمَعُيون الذي فيه عين: 


قال عباس بن مرداس: 


وإاخحهال ابوك سينيد معرشجون 


.70١ ابن منظور. لسان العرب. الجزء الثالث. ص‎ )١( 


يذ 


ورجل معيان وعَيُونُ شديد الإصابة بالعين والجمع عيّن وعيّن ويُقال أتيت فلاناً 
فما عين لي بشيء» وما عينني بشيء أي ما أعطاني شيئاً والعّين والمعاينة النظر. 
رآه عياناً: أى مواجهةً. 


وتغينت الشيء: أبصرته. ورأيت عائنة من أصحابه: أي قوماً عاينوني. تيم الله 
بك عيناً: أى أنعمها. 


الْعيّن: عظم سواد العين وسعتها. 


ويقال: أعين: إذا كان ضحم العين واسعهاء والأنثى عيناء والجمع منها عِيّن 
ومنه قيل لبقر الوحش عيين صفة غالبة. قال تعالى: ( وحورٌ عيين ) . 


وفي الحديث: (إنَّ في الجنة لمجتمعاأ للحور العين). 

وعيون البقر: ضرب من العنب الأسود ليس بالحالك؛ ولا صادق الحلاوة؟ 
وثوبٌ معيّن: في وشيه ترابيع صغار تشبّه بعيون البقر الوحشي. 

لان عَينْ الجيش: رئيسه. الاعتيان: الارتياد. 

وبعثنا عينأ: أي طليعة يعتاننا ويعتان لنا أن يأتينا بالخبر. 

العين: الجاسوس. 

أعيان القوم: أشرافهم وأفاضلهم على المثل بشرف العين الحاسة. 

العين: عين الماء» وينبوع الماء الذي ينبع من الأرض. والجمع أعين وعيون. 


وفي الحديث: (خير المال عين ساهرةٌ لعين نائمة). 
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أراد عين الماء التي تجريء ولا تنقطع ليلأ ونهارأء وعين صاحبها نائمة؛ 
فجعل السهر مثلأ لجريها. 


عانت البئر عيناً: كثر ماؤها. 

العيّن: الجديد . العَينٌ: الناحية. 

عين الشمس: شعاعها الذي لا تثبت عليه العين. 

العيّن: المال الحاضر . النقد. 

والعين: في الميزان الميّْل: قيل هو أن ترجح إحدى كفتيه على الأخرى. 
يقال: ما في الميزان عين (أي ميل). 

وعين الشيء: حقيقته. 

جاء الحق بعينه: أي خالصاً واضحاً. 

وعين كل شيء: خياره» ونفسه؛ وحاضره» وشاهده. 

لا أطلب أثرأ بعد عين: أي معايتّه. 


لا أترك الشىء وأنا أعاينه» وأطلب أثرهُ بعد أن يغيب عنى. أصلّه أن رجلاً رأى 
قاتل أخيه ظضلما أراد قتله قال: 


أفتدى بمايّة ناقة فقال: لست أطلب أثرأ بعد عين. وقتله. 
الأعيان: الإخوة يحكونون لأب وأم ولهم أخوة لِعَلأأت فعلت ذلك عمد عين: 


إذا تعمدته بجد وتعيين. 
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ويفتح عينيه على آفاق جديدة من ثقافة العين وتربيتها. 


فالمناظر الطبيعية» والألوان المنسحمة:» والوجوه الجميلة ثقافة بصرية ممتعة 
يمكن تعليمها للأطفال قبل بلوغهم مرحلة الكلام؛ لأنّ ذلك يكون لهم إحساسات 
جمالية مبكرة:؛ ويريحهم في مهودهم؛ فينشرحون للحياة» ويتذوقونها بعيونهم وهم 
صامتون. 

واللغة المرئية تدرب العيون على الرؤية والتمييز فإذا كبر الصغار ظلّت لهم 
دربتهم فوة نحمي العيون إلى آخر العمر سليمة نقاذة. 

يركن الطفل في حضن الآم ساعات وهي تحنو عليه بدفتها وحنانهاء تبادله 


الئذ ة والابتسامة. 


إِنَّ تربية العيون تعطي صاحبها ثروة من الحب والجمال تفوق كثيراً ما 
يحكسبه عن طريق سواهما. 


الحواس جميعها مهمةٌ في حياة الإنسان؛ غير أنّك بنظرة واحدة من عين متْقَّفَةٍ 
جميلة تقرأ ما لا يقرأ في كتب عديدة خصوصا إذا كانت العين الأخرى ذات ثقافة 
عليا من المستوى ذاته. 





. 1608 أسعد علي . مسرح الجمال والحب والفن» ص 190 . ص‎ )١( 
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وقد فطن الشعراء إلى ما تقرّره العيون من العلاقات الاجتماعية فقال قائلهم: 
ولحي تفعرف مر عرنى مغر فيه 
إن كان من حزبها أو من أعاديها 
ولو تأمّل الإنسان في عينيهء والمقدرة التي أودعها الله فيهما لتعلّم أموراً 
كثيرة؛ فبالعين يرتفع الإنسان إلى السماء بلمحة. 


ولو فكر بذلك لعرف أنّ عينيه تدلانه على طريق ال مقدرة فيهء وتلهمانه 
الطموح ليدرك الأبعاد المديدة في وقت قصير. 


في سورة طه الآية (9؟) ( وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني). 


يصنع الله عبده ورسوله على عينيه؛ أي يربّيه محفوفاً بعنايته وحفظه 
وإكرامه. وجمال التصوير في الجمع بين المنظر الحسي والمنظر النفسي. 


فالعين محفوقة بالأجمان والأهداب والحوااجحب لأنها جباة وأثيرة وعليها 
تقوم الصتاعة التريوية. 


هنا إشارتان: 
الأولى: تعني أن من نربيهم لهم علينا حق الرعاية والحفظ كما لعيوننا. 


فكونتها من طبقات: وغطتها بأجفان: وظلّلت الأجفان بأهداب» ورفعت فوقها 
شكار الماحبيت 


الثانية: تعني أنّ الإنسان الذي تربيه مثل العين سريع العطب. 
وهذا الإنسان مثل العين قدرة خارقة إذا رُعيت تنطلق في الأبعادء وتدرك ما 


في الآفاق» وتضيء ما في النفس. 


١ 


هذا سرٌ المنهج العيني الذي يحمل العشّاق على القول: (أحببته من أول نظرة). 
العين والعون صديقان. 


وَالتفوسن الملتعطّشة للحب تجد في العين ينبوع حنان ومحبة فتلقي ذاتها إليه 
لترتوي من الظما. 


وفى ظلال العينين يتعلّم الإنسان معنى الحب؛ وتبسط الأزاهير أيديها 
وألحان الحيأة. 
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أنواع النظر 


وللنظر أنواع'": فإذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينه قيل: رمقه وإذا 
نظر من جانب أذنه قيل: لحظه. فإن نظر بعجلة قيل: لمحه. فإن رماه ببصره مع حدّة قيل 


حدجه. 


وفي حديث ابن مسعود (حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم) فإن نظر إليه 
بشدة وبحدة قيل: أرشقهء وأسف النظر إليه. فإن فتح عينيه لشدة النظر قيل: حدق. 
وإندانتلي ختلات يديه قل تخساق هن ا خاره خط العندارة فيل انظ اليه شت ا: 
وإن نظر إليه بعين المحبة فيل نظر إليه نظرة ذي علق. وإن فتح عين مهدد فيل حمج» 
واواقتع عيقية لااعئرت قبل شكض والأسارة مور المين اراس نون ع 
الأمرء وتفتيرها إعلان بالقبول» وإدامة نظرها دليل على التوجع والتأسف. وكسر 
نظرها آية الفرح. والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديد» وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم 
صرفها بسرعة تنبيه على مشار إليه. وإذا تهيأ الرجل للبكاء قيل: أجهش. فإن امتلآأت 
غوتوقوها قل الغرورقت ر وتر قرخت هذا سالت فيل :دمعت فإذا سا مع البمكاء 
ذه اعون سا اوت تكن وهو الل قن تطنك قاذ مت والنك هون فال دهت 


ونشج. 
يقول الوليد بن يزيد: 
مأ زلتأرمقها بعينى وارمق 


حتى بصسرت بها تقبل عدوددا 
فسألت ربى أن أكون مكانه 


وأكحون فى لهب الجحيم وقودا 


أبو منصور الثعالبي. فقه اللغة وسر العربية. ص 17١8-1؟1.‏ 
بن حزم الأتدلس. طوق الحمامة. ص 175. 
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وسمع إبراهيم بن المهدي غناء جارية”: 
أشرت إليها هل عرضت مودتى 
فردت بطرف العين إنى على العهد 
فحدت عن الإظهار عمدا لسرها 
وحادت عن الإظهار أيضا على عمد 
أليس عجيبا أن بيتا يضمنى 
لصاف 
سوى أعين يشكو الهوى بجفونها 
وتقطيع أنفاس على النسار تضرم 
إشارةافواهوغمزحواجب 
وتكسير أجفان وكف يسلم 
وقد أورد أبو حاتم" عن الأصمعي عن يونس بن مصعب قال: أتاني رجل 
من فريش يستشيرني في امرأة يتزوجها فقلت: يا ابن أخي: أقصيرة النسب أم 


فقلت:يا ابن أخي: إني أغرف في العين إذا عرفت وانكر فيها إذا 
اتكرت» واعرففيها إذا تم هر فةه وله شك ابن إذااضرظف وسخاوض: بزاما إذا 
انركف متفحظل وآما إذاالم كرف وق وتصر مسو وقد رانك مرداسنا حي 
فالقصيرة النسب هي التي إذا ذكرت أباها اكتفت به. والطويلة النسب هي التي لا 
تعرف حتى تطيل في نسبتها. فإياك أن تقع في قوم قد أصابوا كثيرا من الدنيا مع 
دناءة فيهم فتضيع نفسك فيهم. 





(5) ابن عبد ربه. العقد الفريد .ج .ص .7١١‏ 
)١(‏ ابن عبد ريه . العقد الفريد.ج /ا.ص /07. 
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ويقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها فآية ذلك أن تكون عند قريه منها 
مرتدة النظر عنه كأنما تنظر إلى إنسان وراءه. وإذا كانت محبة له لا تقلع عن النظر إليه. 


قال المبرد: أردت أن أعلم كيف حالي عند امرأتي» فالتفتت وقد نهضت 


من بين يديها فإذا هي تكلح في قفاي أي (تكشر في عبوس»). 


دز كره] :نوا نهر عن مسائرهنا وكين يا مضو اسدوى السك لمان 0 ار 


واحدة. 


فالشاعر يوسف بن هارون"' كان مجتازا عند باب العطارين بقرطبة. 
وهذا الموضع كان مجتمع النساء. فرأى جارية أخذت بمجامع قلبه: وتخلل حبها 
جميع أعضائه. فانصرف عن طريق الجامع؛ وجعل يتبعهاء فلما نظرت منه منفردا 
عن الناس لا همة له غيرها انصرفت إليه وقالت: مالك تمشي ورائي ؟ فأخبرها 
بعظم بليته بها. فقالت له: دع عنك هذاء ولا تطلب فضيحتي قلا مطمح لي في 
البته. ولا إلى ما ترغبه سبيل. فقال: إني أقنع بالنظر. فقالت: ذلك مباح لك. فقال 
لها: يا سيدتي أحرة أم مملوكة؟ قالت مملوكة:» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: خلوة؛ 
قال ولمن أنت5 فقالت له: علمك والله بما في السماء السابعة أقرب إليك مما سألت 
عنهء فدع المحال» فقال لها:يا سيدتيء وأين أراك بعد هذا؟ قالت: حيث رأيتنى 


اليوم في مثل تلك الساعة من كل جمعة. 


قال يوسف بن هارون: ولثم أرها بعد ذلك» ولا أدري أسماء لحستهاء أم أرض 
اتاد وان د لبي متها الابكر بسن عدن 

ويقول ابن حزم الأندلسي في كتابه (طوق الحمامة) فمن أحب من نظرة 
واحدة وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة فهو دليل على قلة الصبر»؛ ومخبر بسرعة 





() ابن حزم الأندلس . طوق الحمامة. ص 1718-1١97‏ , 


:6 


أبطؤها نفاذا. ثم يتابع قائلا: وإني لأطيل العجب من كل من يدعي أنه يحب من 
نظرة واحدة» ولا أكاد أصدقه, ولا أجفل حيه إلا ضريا من الشهوة. 


وقد أنشد ابن حزم فيمن أحس من نفسه بابتداء هوىء؛ أو توجس 
من استحسانه ميلا إلى بعض الصور فاستعمل الهجرء وترك الإلمام» لثلا يزيد ما 
يجد فيخرح الأمر عن يده”: 
سأبعد عن دواعى الحب إنى 
رأيت الحزم من صفة الرشيد 
زأنحتت السحيه أولحية التميسيتدفق 
بعينك فى أنزاهبير الخ دود 
فبينأأًئنت مغتبمط مخلى 
2 0 ا 





(4) ابن حزم الأندلسي . طوق الحمامة . ص 1١0‏ . 
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لأنها تدرك بها أجرام الكواكب التي في الأفلاك البعيدة. 

وترى بها السماء على شدة ارتفاعها وبعدها. وليس ذلك إلا لاتصالها ضفي طبع 
خلقتها بهذه المرآة» فهي تدركها وتصل إليها بالصغر. لا على قطع الأماكن: 
والحلول في المواضع؛ وتنقل الحركات؛ وليس هذا الشيء من الحواس مثل الذوق 
واللمس لا يدركان إلا بالمجاورة: والسمع ولاشم لا يدركان إلا من قريب. 

ويوضح أن العين تنوب عن الرسول» ويدرك بها المراد. 

فالحواس الأريع أبواب إلى القلب؛ ومنافن نحو النفس. 


والعين أيلغها دلالة وأوفاها عملا. 


وهي راكد النفس الصادق» ودليلها الهادي» ومراتها المجلوة التي بها تقضف 


ولأبي على بصير قوله في النظر الخلسء؛ والحب الصامت” : 
الضية وتنا حيو الزسني:؟ اكدلاييب: 
فأضرم نيران الهوى النظسر الخلسس 
وأنبست حتى ليس يسمع لي حس 





(9) ابن قتيبة , الشعر والشعراء .ص /"*. 


لا 


١‏ 3 : العياس فيتساءل 
أما العبا بن الأحنف باعث العذرية الأموية في عصر بني : 0 
ا باس د 9 ١‏ 1 ع 
في سره إذا غض طرفه عن النظر إلى وجه الحبيبة؟ مادامت الدموع تجرىو 
تحكن بكر اذا هبحا نستئنت ٠‏ 5 
5 كيف استتاري إذا ماالدموع 


4 


ويرى الشاغر خالد الكاتب أن العين غتالة لااتفرف انض 
نظرت إلى بعين من لميمدل 

ملاتمكن طرفها من مقتلى 
سينا راث شحكينا التحم تعفر هن 

صسدت ح دود مفارق متعحطل 
وظللت أطلب وصلها بتملق 

والشسيب يفمزهسا بالا تفعلى 


.7894 زهر الآداب.ج ؟. ص‎ )٠١0( 
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الفصل الثالث: 


محاسن العين 
أوصاف العيون الجميلة: 


يخ( 


«٠ 


الفتور 

العيون الكحيلة الساحرة 
العيت الحوراء 

الغية الزرقاء 

الفيك الخضواء 


> 
لي 


لي 
في* 


يو 
ثي* 


ىو 
في* 
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العيوه في الشعر العن...... 


اهم 


محاسن العب.ة 


لها مرض. 
الدعج: أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة. 
البَرّج: شدّة سوادها وشدة بياضها. 
التجل: سفتها: 
الكحل: سواد جفونها من غير كحل. 
الحور: اتساع سوادها. 
الوّطّف: طول أشفارها وتمامها. 
ورجل ملوز العين: إذا كانتا في شكل اللوزتين. 


واستحسن بعضهم في العين القَبَلَ: وهو ميل الحدقة في النظر إلى الأنف. 


.17١ أبو منصور الثعالبي. فقه اللغة وسرالعربية. ص‎ )١( 


الث 


أوصاف الغيون الجميلة 


اعتمد الشعراء العرب في وصفهم العيون الجميلة على التشييه والمقاربة» 
وأعريوا" عن رقة شعورهم» وإحساساتهم بالجمال بلغة عذب جرسهاء حلوة ألفاظها. 


ومن العسير على الإنسان مهما أوتي من عذوية اللفظ وروعة البيان؛ وقوة 
البلاغة أن يصف بكلمات محدودة جمالاً صنعه الخالق» وأن يعبر يقلمه القاصر 
عن معان ساحرة رسمتها يد القدر على لحاظ العيون. 


والعينان هما أكثر أعضاء الإنسان حركة؛: وحركاتهما الدائبة لا تتخذ 
لونأ رتيب خفيفا كدقات القلب. بل إنَّ كل ما في العين يتحرك وبشكل مختلف. 
الجفون تختلج» والأهداب ترتعشء والمقلة تدورء والحواجب تعلو وتهبطء وإنسان 
العين يضيق وينّسعء وعدسة العين داخل المقلة تنقبض وتنبسط. وكثير من هذه 
الحركات الظاهرة لها أثر ودلالة» ومعنى في رموز الوجدان تعبّر عن المعاني المستعرة في 
أعماق النفوس. 


فمن أوصاف العين المستحسنة الفتورء وهو انكسار النظر وذبوله في أصل 
الخلقة. وهو معنى وصفهم العين بالمرض والسقم. حلاوة الحركة في العين تكمن 
في الفتور» وغض البصرء وسحر اللحاظ. والفتور في عين المرأة هو إسبال لطيف 
بجفنيهاء وهو نوع من الدلّ والغنج يضفي على عينيها جمالاً فوق جمال. 





.17 الدكتور عبد الرحمن البايا . في أدب وطب العيون. ص‎ )١( 
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ا ةي زة ز ز ز ز ز ز ز ز 0 10 00 


قال أبن ميادة: 
ونظرن من خلل الستور بأعين 
وقال عبد الله بن جندب”'": 
ألاياعباداللههذاأخوحم 
قتيل فهل فيكم اليوم ثائر 
خدوايدمى إن ممست كل خريدة 
مريضة جفن المين والطرف ساحر 
فدعاها وافترعها بكرا ثم فال وكان فد ترك الشعر: 
5 - 10 
وفى على تحملى اع ستراض”' 
علصيس أتتجحنو احفصت اذا دعقتحىي 
ذوات!الدل والح دق الملراض 
وفال أبو نواس”: 
قريية عهد بالإفاقة من سقم 


(*) محمد بن أحمد التجاني. تحفة العروس ومتعة النفوس؛: ص *787. 
(4) زهر الآداب. ج ١.ص .1١‏ 


(5) تحقيق أحمد عبد المجد الغزالي. القاهرة. ص 047. 
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هذا الذيول والفتور يستحسنه أبو نواس بقوله: 
وتركقى يسنك تعس و عستم اح حئ 
وتحكسر فى مقلتيك هوالذى 
عطف الفؤاد عليك يعد جماح 
وقد شبهه ابن المعتز'" بالنرجس حين قال: 


وسنان قد طرق النعاس جفونه 


فحكى بمقلته ذبول السنرجس 
وتتكرر في أبياته لفظة الضعيف: 
فتحيين :ضك هنا فلب حي سل 
مسحب تكن تميية التظ د خف 
ضعيقغ_ تق أجفان: _ به 
والقة سحت ما ين ا 


م سس ئشل سه تتح سل 
المي اووس جديا يب 





(1) علي أحمد أدونيس . ديوان الشعر العربي. 


كه 
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وهو الذي يقول 
عليم بما تحت العيون منالهوى 
فيجسرح أحشائى بعين مريضة 
وهذه العين المريضة تدعو إلى الهلاك على حد تعبير عمر بن أبي ربيعة”: 
ولكخن دعت للجين عين مريضة 
نظرت إليك بمقلتى يعفورة 
تور الرييسب القسان الويسهن" 
كما قال أحدهم: 
ا “هه أ 5 1 ن العْد في | 
ييض مرهفات وهسسى سسود 
وتكاشتتعنا اللفيصسالوة 5 التسي سه 


وقد ورد في كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لأبي الحسن الجرجاني 
فوله: 


(«وقد علمت أن الشعراء قد تداولوا ذكر عيون الجأآذر: ونواظر الغزلان 
حتى إنك لا تكاد تجد قصيدة ذات نسيب تخلو منه إلا في النادر: ومتى جمعت 
ذلك ثم قرنت إليه قول امرىء القيس: 


(0) الأبشيهي. المستطرف من كل فن مستظرف . ص 105. 
)م ديوان عمر بن أبي ربيعة.ت ص ا 
(؟) المرجع نفسه. ص ١/0؟.‏ 


لاه 


بناظرة مسن وحش وجرة مطفل 
أو قابلته بقول عدي بن الرقاع: 
عينيه أحور مسن جسآذر جاسم 
((رأيت إسراع القلب إلى هذين البيتين» وتبينت قربهما منه والمعنى واحد 
وكلاهما خال من الصنعة»؛ بعيد عن البديع إلا ما حسن به من الاستهارة اللطيفة 
التي دكسته هذه البهحة)). 
وأما ما تمم به عدي الوصف بقوله على إثر هذ! البيت: 
وسنان ايقظه النعاس فرنقفت 
و عيوييدة لعويسنة 
افتطع هذا المعنى قصار له: وحظر على الشعراء ادعاء الشرك فيه لم أرنى بعدت 
عن الحق» ولا جانبت الصدق))”". 


الفتور: 


ويعرف ابن الرومي"" الفتور في العينين بأنه فتور غنج لا فتور نعاس: 


بغ رغذ لا د ره 5 





)٠١0(‏ سيد قطب. النقد الأدبى (أصوله ومناهجه). 


,"9 الدكتور عبد الرحمن الباب. في أدب وطب العيون. ص‎ )1١( 


مه 


قال الأصمعي”": ما وصف أحد العيون بمثل ما وصف به عدي الرقاع العاملي في قوله: 
شف تيع يا دون اللسحتنان اغا زهييها 

عينيه أحور من جادذر جاسم 
وستان أقصده النعهاس فرنقت 

فى عينه سلة وليس بتنسائم 
يصطاد يقظان الرجال حديثتها 

وتطصير بهجتها ب روح الحسالم 

وجاء في القصيدة اليتيمة: 

وتخاالها وس نى إذا نرت 

أومدشفال مان ققبعد 
بفقور عين مسابهارمد 

ويها تداوىالأعهين الرمد 


وغض البصر هو شأن المرأة الحرة التي تتميز بالخفر والحياء: 
يقول خالد بن صفوان: 
جيداء فى حور وسنى على خفر 
شماء فى بهر من خير نسوان 
وقال عبد الله بن المعتز: أنشدني أبو سهل إسماعيل بن على لأبي الصواعق قال: 


نحوالمدى إلا رمه بحتفه 


)09 أدونيس . ديوان الشعر العريي. ص 788. 
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وها هو البحتري"' يفدي بنفسه ذلك الغزال الذي تعلق به قلبه لجمال لحظه وقتوره: 
بأبى شادن تعليق قلبسسى 
بجفون فواتر اللحظ مرضى 
لست أنساه باديا من قريب 
يتتشلى تثلى الغصسن غضا 
آبجنا !لعناف التعني سين فرح 
لو سكس شيك اطلسية لعبيها 
وقريب من هذا المعنى فوله: 
تبسسم عن واضح ذي أثر 
وتننظر من فاتر ذى حور" 
ومهمايبدد ل بالحليم 
حسين الق وام وقفت النظشر 
ومن أجمل ما قاله في محبوبته علوة التي عاشت في مدينة حلب بعيدة عنه, 
بخيلة بالوصال يقترب منها فتبعد في الهوى. 


وقد لعب الوشاة دورهم إلى جانب العذال فى محاولات إضعاف العلاقة بينهما 


010 03 


عرج على حلب فحيى محلة 

مأنوسة في ها لعلوة منزل 
لغريرة أدنو وتبعد فس الهوى 

وأجود بالود الملصون وتبغل 





(؟1) ديوان البحتري. ص 7. 
)١4(‏ ديوان البحتري. ص 10. 
(15) ديوان البحتري. ص 70. 


وعليلة الألحاظ ناعمة الصبا 
غرى الوشةة بها ول جالعذل 
وأعهزئم نل ذلة عاشق 
والحصب فيه تعر وتذلل 
ويشير الشاعر أحمد شوقي إلى ما فعلته الأعين الفاترات بألحاظها المريضة 
في القلوب الصحيحة بقوله”": 
انارق الوق الفتهنافز اث السيسوا هنا 
وأشكو إليها كيد إنسانها ليا 
دكين وستيمية القويل البق 
من السسحر يبد لن المنايا أمانيا 
وكلمن بالألحاظ مرضى كليلة 
سكخا نس وب كد قبن الكليو هوا قدا 
كما بين المتنبي قبله آن هذه المرأة التي نظرت إليه قتلته بنظرها وليس تدري 
أنها باءت بإثم قتله؛ وأن دمه في عنقها: 
إن التنى سفكت دمى بجفونها 
ليم تنشد أن محتن الذي ا 1 
أبرحت يا مرض الجفون بمعمرض | 
مرض الطبيب له وعيدالعهود 
لقد أبرح به حبه لذلك الجفن المريض» إلى حد كبير تجاوزه إلى طبيبه الذي 


مرض» وعيد عوده رحمة له. 





)١1١(‏ الشوقيات.ت ص ؟145. 


(1) ديوان المتنبي. ص "5 . 
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العيون الكحيلة الشاحرة 


في حياة المجتمع الجاهليء في البوادي والحواضر تقريبا يوشك أن يكون 
مفهوم الجمال متمثلا بالمرأة» متركزا فيها. فالجاهلي لا يجد في حياته الضيقة 
تعبيرا عن حس الجمال إلا في هذا الجمال الأنثوي. 


فالمرأة هي جماع مظاهر الجمال وصوره؛ لذلك تكاد تكون محور اهتماماته 
النفسية» ووثياته العاطفية. 


إن الجمال إنما يخفق في إشراق وجههاء وطول جيدها واعتدال قامتها. 


فحياة الشعراء الجاهليين تميزت بالارهاف والحساسية؛ ولذلك ركزوا 
على الوصف الذي يتمثل في بعض مظاهره بالتشييه الحسي المستمد من الحياة 
التى كان يحياها الجاهليون» ورفة الحياة الداخلية التي كانت تتطوي عليها نفوسهم. 


في الرفة يبدو الإاحساس» وضي الخشونة تبدو الصورة التي تعمكس هذا الإحساس. 


فعند امر: ء القيس""' نلاحظ أن الشاعر يفصل في وصف مفاتن محبوبته 
بوضوح وجرأة» وقصد. ونلمح إحساسه الدقيق بكل ما في نظرة صاحبته من عطف 
وحنان وجمال وعمق» ونجد تأثره بذلك؛: واستجابته له: وتفاعله معه. 


ولكننا حين ننشد التعبير عن هذه العين الجميلة الواسعة» وهذده النظرة 
العميقة النافذة؛ وهذا الحنان الذي يفيض عنها لا نجد عند الشاعر غير نظرة بقرة 


وحشية مطفل من وحش وجرة. 





(14) د. شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص .141١‏ 
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لصي سس م ما قم نه ست انين لفكيل لنالك 


تصن وتبدى عسن أسسيل وتتقى 
بناظرة من وحش وج رة مطفل 
(المعنى: إذا أعرضت ظهر خدها الأسيل الممتدء وجعلت بيني وبينها عينا 
ناظرة تشبه عيون وحش وجرة . البيت وصف لجمال خدها وحسن عينيها اللتين 
تشبهان عيون الظباء. وجعل الظباء مطفلة لأن نظرتها إلى أولادها يخالطها الحب 
والعطف. فهي في تلك الحالة خير منها في أية حال أخرى). 


ومثل ذلك ظعل النابغة الذبياني حين عرض لنظرة صاحبته حيث عبر عن 
فيض غامر من الأحاسيس الموحية اليقظة التى وصلت بينه وبينها. 


إذها تصبي الراهب الذي يجد فيها كل شيء ينشده في دنياه يرى فيها 
الرشد وإن لم يرشد”” : 
نظ رت بمعقلة شادن تريب 
٠‏ أحصوى أح م المقلتسين مقلد 
عرق اداه مدا رح نمدا 
نظرالسقيم إلى وجوه العهود 
لوأنها عرضت لأشمط راهب 
يخشيى الإله صوورة متعبد 
لرنالبهجتها وحسن حديئها 
ولخائله رشداوإن لم يرشبد 
((الشادن: الظني اذى متمد تعن آنه اللشربية: مرف احرص القنفتين: 
من الحوة وهي حمرة يعلوها سواد. أحم: شديد السواد. مقلد: طوق جيدة بالحلى. 





(19) د. شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص 144. 
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يقول الشاعر: 
((إنها تنظر بعيني غزال» وإنها حواء الشفتينء: سوداء المقلتبن» مقلدة الجيد)). 


ويقول طرفة بن العبد”": 
وى الحى أحوى ينفض المرد شادن 
الذي لبس ثوبا فوق ثوب أو عقدا فوق عقد. السمط: الخيط الذي نظمت فيه الجواهر. 


يشبه الظبي حين يمد عنقه ليتناول ثمر الأراك: يعني أنه طويل العنق؛ 
في كحل العينسن وحوة الشفتين وحسن الجيد)). 


ويقول الأعشى””: 
مبتتلة هيفاء رود شغ بابها 


لهامقلتاريموأسود فاهحم 
وينسب إلى امرىء القيس قوله"": 
لها مقلة لوأنها نظرت بها 
إلى راهب قد صام لله وابتهل 
كأن لم يصم لله يوما ولم يصصل 





. 144 د. شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص‎ )5١( 
(1؟)ديوان الأعشى . ص /ال.‎ 


)9 ديوان امرىء القيس . ص 188 . 
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لحي ا سس م نض لفقل اتا 


إلى قوله: 
عراقية الأطراف: رومية الكفل 
الساجي الفاترء وعينيها الححلاوين الخاليتين من أي عون : 
تمن حالمرةة وجهاواذ 
مدل ذرن الشمس ذى الصحو ارتفع 
فى قصيدته المشهورة”": 
بانت سكاد فقلبى اليوم مبتول 
وما سعادد لغغداأة اليسن إذ رحلوا 
أما الشاعر الصوفى المنتجب العأسي فيرى الليل صباحا وينتابه شعور بالسعادة 
الخالصة؛ لأن المحبوب أبتسم له عن أسنان بيضاء كالأقاخي: فتدفق دم النشاط 
فى وجهه الذي اصطبغ بياضه بالحمرة. ويحاول الشاعر العبث بقطف التفاح 
من الرجنتين» فيدافع الحبيب عن ثماره بنظرة أفضل مما تثيره السيوف المشرطية» 





.87١ الخطيب التبريزي: شرح اختبارات المفضل . ص‎ )5١( 
. 147 ص‎ . ١١ (4؟) أبو الفرج الأصفهاني (الأغاني) ج‎ 
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كما أنه يرسم صورتين حسيتين تمثلان المحبوب بنظرته الرشيقة:» وقده الممشوق 
حيث يقول”": 
إذا روضها كأنه جنان 
ترتع فيه الحو والول دان 
من كل أحوى طرفه فتان 
صساح ومن خمر الصبا نشوان 
ونيا طلسي والششيةز سس وي 0 
وبت أرى ليلى بها صباح ا 
وتتجيسيره الججيل الحصن الافاشنيهها 
فانبتت وجنتته تفاح سا 
فقفحصين رمت قطنغفها مزاح ا 
جل ملسييي اللحفمية وفتويرفنا 
من الملاحظ أن الشعراء في العصر الجاهلي حدثونا عن مظاهر الجمال 
وعن وقعه على سمعهم وأبصارهم» وحواسهم ولكنهم لم يحدثونا عن أثر هذا 
الجمال في نفوسهم ولم يلتفتوا إلى وصف ما تركه من أصداء واهتزازات. 


فالمعاني التي تعاقبوا عليها في الحديث عن مفاتن أحبتهم ووصفهم لها 
متقارية تشترك في الصورة الخارجية. وإن الكرة الكثيرة منهم لم يحاوزوا الحديث عن 
داس الخلفة نى محاين لكان وله كفيو يخال السيودةإنى دما النش. 


وإذا تجاوزنا العصر الجاهلي إلى ما تلاه من عصور لاحظنا أن الذوق العربي 
الأصيل بقي ينكر التكحل لتجميل العيون ويفتتن بالعين المكحلاء الطبيعية 
البعيدة عن الجمال المصطنع. وفي اللغة العربية أمثال شعبية عن الكحل منها: 





7١6 د. أسعد علي . فن المنتجب العاني . ص‎ )١0( 
الطلى: ولد الظبية؛ السمهري: الرمح الطويل الصلب.‎ )16( 
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أراد أن يكحلها معماها. 
يسرق الكحل من العين. 
ليت كحلها يسد عينها. 
جبال الكحل تخليها المراود. 
ولقد كان شاعرنا المتئبي معجبا بالجمال البدوي الطبيعي الذي لا يعرف 
التكلف والتطرية, حيث قال: 
ماأوجه الحضرأ 9 لمستحسنات به 
كأوجطه البدوي ات الرعسابيب 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
وفى البداوة حسن غير مجلوب 
أفدى ظيباء قغلاةماعرفن بها 
مضع الكلام : ولا صبغالحواجيب 
ويقول البوصيري: 
فل للذين تكلفوا زى التقفى 
وتخيروا للدرسألف مجلد 
وكؤوس خمر أم مر شئف فيك 


17 


وفال الأبيوردي: 
رمتنى بسهم راشه الحجححل بالردى 
واففمذل اللمستلافة | اتتناوه كك مادا 
وقد ذم أعرابي أمرأته فقال: 
ولا 3 1 تستطيع الححل من ضيق عينيها 
ويقول الشاعر في العين الكحلاء: 
جأئنهما مكحولت ان باإئمد 
ولنستمع إلى أمير الشعراء شوقي”' وما فهمه من لغة العيون السود عندما 
وتعطلت لغة الحجحلم وخاطيت 


عينى فى لغفة الهوى عيناك 


وها هو في لبنان في بلدة (بكفية) يصيده سحر الجفون فيقول: 
السحر مسن سود العين لقيته 
والبسابلى بلح هن س قيته 
الفبسداقرااة وكيا اشعيةة انيه 
بمسدد بين الضلوع مبيته 
الناعن م ستاث لوقف سات ديزي 





(0؟) أحمد شوقي. الشوقيات. ت الجزء الثاني. ص .19١‏ 
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الحا زغات التمهوت امكتدان القلحنا 

يحيى الطعين بنخلرة ويميتسه 
وأغن أكحصل من مها بكفية 

وفعي فحنا جزم مجحب لماي 
قد جاء من سحر الجفون فصادنى 

وأتيت مسن سحر البيسان فصدته 
فمشى إلى وليس أول جؤذر 

وفعت عليه حباائلى فقنصته 


العين رمزء ومصدر فتنة وسحر. اتخذ منها الفراعنة رمزا لوحدة مصر 
القديمة واستمرار الحياة» ورمزا دينيا للعودة إلى الحياة بعد الموت» وللصحة بعد 
المرضء حيث تقول الأسطورة إن عين أوروس اقتلعها (سات) ثم أعادها (طوط) 
كما كانوا يتخذونها تميمة تحمي من أمراض العين ثم من جميع الأمراض. 

واتخد ال مغنون العرب من العين نغما شجيا يهتفون بها في الليل متصصدرة 
الآهاك أو الؤاديل”: 


وا تخذ منها عامة الشعب في معظم البلاد العربية تميمة باللون الأزرق 
لتحميهم من حسد العيون. 


واتخن منها الشهعراء العرب أداة شعرية ورمزا للمسرأة كلها بشكل عام 


فالعين الساحرة تفتن الرجال؛ فلا ينجو من شراكها إنسان. يخضع لها ا ملوك 
والحكام : تؤثر على ميزان العدل والقضاء إذ تستميل بسحرها قلوب القضاة. 


54 


يقول المستعين بألله: 
عجبا يهاب الليث حدر سناتئى 

وقال هذيل الأشجعي في عبد الملك بن عمير قاضي الكوفة يغمز من قناته 
بشأن أححامه المنحازة: 
وطان لهادل جحجحيلة 

فأدلت بحسن الدل منها وبالجحل 

ودخل رجل على الشعبي"" في مجلس القضاءء ومعة أمرأته وهي من أجمل 
النساء فاختصما إليه؛ وأدلت المرأة بحجتهاء وفريت بينتها فقال الشعبي للزوح: 
هل عندك من دفاع؟ فأنشأ يقول: 


امبحبيا شيعن تمتصدراة: سحيحياكا نين نيجه 


فولع الناس بالأبيات وتناشدوها حتى اضطر الشعبى إلى الاستعفاء من القضاء. 


المشاعر» وتستجيب الأنفمن للجمال والحب» وتتبعثر موجات الفعكر في العقول. 


والسبب في ذلك كله يعود إلى العيون ونظراتها. 





(4؟) الراغب الأصفهاني . محاضرات الأدباء . ص 417. 


/ا 


لذنك اوشتخ الاسنااه الفلاقة الباشرة بون المقم وتككرانك الفيون تامسر 
الرجال والنساء بغض البصر). 


( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) 
(النور: 55). 
( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن» (النور: .0١‏ 
أما الشاعر ابن الرومي فيحدثنا عن المغنية (وحيد) التي سلبت فؤاده بجمالها 
المتحامل وحسنها الذي لا يجد له مثيلا: 
قفقسيسة اذئ شستيها معت سني عم يدل 
غادة زائها مس الفصن قد 
وحسان عرضن لى قلت مهلا 
حسنها فى العيون حسن وحيد 
كلها فى القلوب حلب وحيس”” 


قال المأمون فى فينة زو 


وإن ضححكخث فسارواح تسود 


(4؟) مصطفى طلاس . مختارات شعرية. 04. 


.م ابن عيد ريه . العقد الفريد . ج /ا. ص 088. 


ا 


وتس بى العالمين بمقلتيها 
كنسأن العتسالمون لممنها عبيستسن 
وقد شرب المتنبي'” كؤوسا مترعة من خمر ذلك الطرف الساحر واللحظ الفاتر: 
ذلك اللحظ القاتل يسفك الدماء؛ فتلك الشموس ماذهين وجئن إلا أجرين 
بلحاظهن دماء عشافهن””*: 
وفيه إشارة إلى قول أشجع: 
ا ل 72 
1 0 ا موط 0-9 دًّ عو أ 
5 5 / بيخ 5 قتي 
وما أحسن ما أخذه بعضهم فقال: 
العبسييينة تسبييةا 





(1) ديوان المتنسي.ج 7.ص 95؟. 
(7) ديوان المتنبي . ج؟ . ص 410؟. 


؟؟ 


ماجمي لالصيير عتها 
ولعينيها وما تضمنتاه من السحر وأثارتاه من لوعة الحب ما يلقاه قلب المتنبسي 
من الوجد. وما كان ممن يميل إلى اللهو والعشق ولكن جفون عينيها فتانة لمن 
يراها. تدخل العشق في فلب من لم يعشق: 
لعينيك مايلقى الفؤاد ومالقى 
وللحب مالميبق منى ومابقى 
وما كنت ممن يدخل العشق فلبه 
ولكسن من يبصر جفونك يعشق 
ويرى الشاعر مسلم بن الوليد”” (صريع الغواني) أن العين تسلب الألباب 
كالخمر»: وتنطق بكل معاني السحرهء وألوان الفتنة: 
إن كانت الخمر للألباب سالبة 
فإن عينيك تجرى فى مجاريها 
سسيان كحأس من الصهباء أشريها 
ونظرة منك عندى حين تصيبها 
فى مقتليك صفات السحر ناطقة 
بلنفظ واحدة شستى معائي ها 


ويؤحد المتنبي”" الأثر القاتل للعيون الساحرة التي تفعل فعل السيوف. 


(0) ديوان مسلم بن الوليد . ص 15؟. 
(4*) ديوان المتنبي. ص 4؟1. 


رف 


فإذا بلغ سكون الحركة فيها نهايته مات من ينظر إليها من قرط حبها: 
رآين التى للسحر فى لحظاتها 
سيوف ظباها مسن دمى أبدا حمر 
تناهى سكون الحسن فى حركاتها 
فليس لراء وجهها لم يمست عسدر 
ويتساءلك أي شيء أصابه من هوى العيون السود والأشفار السود مثل 
الأحداق: 
مابنامنهو العيون اللواتى 
لون أشفارهن لون الحداق 
وهو لم ير كالألحاظ يوم مفارقته الذين أحبهم. 
لقد أدرن عيونا حائرات متابعات لحظهاء متعبات بترادف دمعها كأنما 
وضعت أحدافها على الزئبق؛ فهي حائرة لا تسدكن:ء ومتعبة لا تفتر””: 
ولمأر كالألحاظ يوم رحيلهم 


بعثشن بكل القتل من كل مشفق 


مركبة أحداقها فوق زئثبق 
كما قال أحدهم: 
لقد فتكت عيون الغفيد فينا 
ببيض مرهفسات وهفى سود 
وتطعنتننااكالقفه دود إذا التقيتا 


(هم) ديوان المتنبي . ج ارس لا١ل,‏ 


لا 


ويقول المتتبي: كم فتيل قتل بعيون ال مها: أي المتشابهة لعيون المها ». ولييست 
تلك العيون التي فتلته كالعيون التي فتلتني وفتكت بي "": 
كم فتيل» كما فتلت شسهيد 
بيياض الطلىس وورد الخسدود 
وعي ونال ملهاء ولا كعيون 
متحت بسالتيم المعمود 


وفي المعنى ذاته يقول الشاعر أحمد شوفي”"” : 
مسن صور السحر المبين عيونا 
وأحله حدقا ل لها وجفوناة 
يا قلس بإن مر البواترأعينا 


العين الساحرة تزداد حسنا بتزايد النظر إليها على ححد تعبير أبي نواس 
الذي يطلب الخمرة من عينها الساحرة: 
ساهو لدي ون نسحن الها 
تواصلنى سر وتقطعنسى جهرا 
وهات اسقنى من طرفها خمر طرفها 
فإنى امرؤآليت لا أشرب الخمرا 
وداربها ظبى من الإنس ناعم 


ترود عيونالشرب جانبه شزرا 


(5") ديوان المتنبي. ج .١‏ ص 1" 
(0") الشوقيات. ص ١89‏ , 


وا 


فعاماهم خم را وعاماهم سحرا 
ويقول الصلاح الصفدي: 
وخذ فؤادى ودعه نصب مقلتها 


5 ع ته > ذه 
ويقول أحمد سوفى : 


- 


وتمنت ل وأقالت هه الربى 
ولحاظ مسن معساتى يسسحره 
جم عالجفن س هاما وظبسى 


الخطيب ضفي موشحته المشهورة”": 
عازف التومف ]ذا السنيية شن 
العجيور اتقعية متيل اللقتحدن: 


عجراف سبج الفحبية رين 





(4") الشوقيات. الجزء الأول. ص 1١7‏ . 
(54) د. جوت الركابي . الأد الأتدلس . ص 7281. 


كب 


من روعها. 


يقول ابن زمرك ": 
بالنل هي ا فامةالقضيب 
ومخج لل لشسصس والقمر 
من ملك الحسن فى القلوب 
وأي د اللحه لظ با الحور 
كمه شثشادن قفاد لي الحتوفق سا 
در مسغ الللع يتيب فلتس كال سيك رن 
يسل من لحظله سيوقا 
فالتقلب ببالروع ما س كن 
ولا تختلف نظرة الشعراء الصوفيين إلى جمال المحبوب عن غيرهم من بقية الشعراء. 


الواققاز ناج طن مططل اماق مسر كفن لبرش[ لقعية النا) 


شهرها حالليل,؛ وجهها كاليدر: أجفانها ناعسية ساحرة. 


للقك, 


ومن نماذج شعره قوله في وصف المحبوب 
ورب أهيف ساجى الطصرف معتدل 
أغن أحوى دقيق الخصر واهيه 
جنار اء لتقب رقت عحه تاهيه 
وعلمالبسان ضربا من تثنييه 





(40) د. جوت الركابي . المرجع نفسه. ص 8؟؟. 
(41) ج. أسعد علي . فن المنتجب العاني. ص .15١‏ 


با 


اوسن شيف سن فويس اليم 
والورد باللحظ من خديه أجنيه 
ختمت سمعى وطرفى فى هواهء قلم 


لقد ختم سمعه وبصره بحب حبيبه؛ فما يسمع إلا إيام» ولا يبصر إلا به. 


إنه ليرتفع بالفهم إلى المستوى العلوي من صبابات العشاق الصوفيين الذين 
يكنون بالحبيب عن المطلق الأزلي الذي انبثق الكل عنه ومنه. 


وحينما لا ترى العين حدود المباشر يتيقظ البأطن فتنفتح داخل الإنسان عيون وعيون. 
الصوفضي إنسان برىق ما وراء الأشياء والحدود. ولهذا كانت عينك العين, وشعره الشعر. 
فالحلاج مثلا يتجاوز في الرؤيا حدود القلب والغزلان والتوراة والمصحف ودين الحب. 


لقد صار هو هو: 


ببااكياية التضيذا السكسة حدر 


فهاسااعت ذرى إذن إللى” 
أناأهوىومنأهوىأنا 

نحسن .روح ان حللشئا يدئا 
شقغطذاا أبصرةتغخى أبصرته 

وإذا أبصرت -هاأبصر“غتا 


ليتعرف إلى ذاته بعد أن كان ضائعا غير معروف””*: 





(؟4) د. علي شلق. العين في الشعر العربي. ص ؟١٠.‏ 
(*1) ديوان ابن الفارض. ص 59. 


ما 


ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا 

سرأرق من النسيم إذا سسرى 
وأبسماء طرفسن انير اها 

ففدوت مهعروفاوخكنت منكرا 
فدهشت بين جماله وجلائله 

كنا السبحنان السمان عي اننا 
فأدر لحاظك فى محاسن وجهه 

تلق جميع الحسن فيه مصورا 

الديق الحورانة 


أما العيون الدعج العربية الأصيلة التي تتصف بشدة السواد واتساعه مع سعة المقلة. 


فقد حاول أبو حرزه جرير”“ أن يوحي بسحرها حين قال: 
6 3 سنن 57 1 ى - - 4 ٠.‏ 
إن العيونالتى فى طرففها حور 
فتأندز |5 ا د 1 3 فتلاد إ 
و أت ن خللة انا : نا 
ويقول الشاعر أبو هتان في المعنى ذاته”': 
أخنودننن رمته فأقصدته 


سهام من جفوئنك لا تطيمسش 





(44) أدونيس . ديوان الشعر العربي . ص 415. 
(0؛) الأبشيهي . المستطرف من كل فن مستظرف . ص .4٠05‏ 
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فواتك لا يقسال سوى احورار 

بهن ولا سوى الأهداب ريش 
أصين فؤاد مهجته فأضحى 

سقيمالا يموت ولا يعيش 


عيناه بلحظاتها الساحرة. 


لقد وضع العرب لهذه العيون كيانا جماليا متعدد المعاني والصفات اتخدوه 
مقياسا للجمال. وأهم تلك الصفات أوجزها المنذر الأكبر عندما أهدى إلى كسرى 
الوقروان جارية رركي انعد ره غينهها وقول نواد ملام تاد حقيد اا 
دعجاء؛ حوراء: عيناء). 


فالزجج هو في الحاجبين دقة وطول كما وصفه خالد بن صفوان في نونيته 


المسماة (العروس). 
صف رتراتيِ هازج حواجبها 


تحصو +زامتحتها هكالحتحالف القتحانن 


والوطف: غزارة الأهداب مع طول. فهو أوطف. وهي وطفاء. 


والعين الكححلاء: هي العين التي تبدو وكأن الححل فيها وهي من غير 
تححل كين الغزال. 


يقول عبد الرحمن بن حسان وكان يشدو بغنائها أبن سريج: 


وإن عيني ها لعينا جؤذر 

أهدب الأشفار من حور البقر 
صر اعد لا تعرفه 

غيرأن تسمع من هبخيم 


والحور: شدة بياض المقلة مع شدة سوادهاء والدعج في العينين شدة سواد الحدقة. 
يقول خالد بن صفوان: 
كحلاء في دعج عيناء في برج 
ويقول العرب في أوصاف العيون وملحقاتها: 
ظمياء العيون: رقيقة الجفون. 
عين سجراء: أي بينة السجر وهي أن يخالط بياضها حمره. 
عين سبلاء: العبن الطويلة الهدب. 
عين شهلاء: الشهلة حمرة في سوادها. 
البلج: نقاوة وتباعد ما بين الحاجبين. 
3 هق 
قال المسدود ": 


باحوورارالعهين والدرعج 

واحهمرارالخد في الض رحج 
وبتقفلاح الخ دود وفنسسيحيبا 

شضعمنمسك وم تنأرجح 
حن رفي ق القلب إنك من 


ققتلمنيههواك في حرج 





(5؛) ابن عبد ربه. العقد الفريد .ج /ا.ص 4". 


1م 


لقد نفذت سهام العين إلى قلب المتنبي فجرحته جرحا يشبه عينيها في السعة. 
وربما كان الرمح لا يصل إليه بسبب وجود الدرع. ولكن الدرع لم تحصنه 
من نظرتها: 
مثلت عينك فى حشاى جراحة 

فتشنابها كلتاهم ا تج الي 
نفدت على السابرى وريما 
تيت ونسة المي الع سا 


أما عمر بن أبي ربيعة الذي قضى عمره مبهورا بألوان الحسن فيقول: 


وعدن ١‏ تشص يس عو سيق 
5 ارق ري 1 ال | 4غ 
ترى قى طرقه يووا 


دخل بعص الأعراب على تثعلب النحوي طقال" : 
أنشدني يا إمام الأدب أرق شعر قالته العرب 


فقال لا أجد أرق من قول جرير: 
إن العيون الى فى طرفها حور 
قبئز أ 8 ا 1 بي 7 قثلاد 
وهن أضعهف خلق الله إنسانا 





(40) ديوان المتنبي. ج ١.ص‏ 14. 
(44) ديوان عمر بن أبي ربيعة . ص 1١0‏ . 
(9) بهاء الدين العاملي . الكشكول. ج ؟. ص 18". 


م 


فقال الأعرابي هذا شعر قد لاكته السفلة بألسنتها هات غيره. 
فقال الأعرابي: قول مسلم صريع الغواني: 
نبارزأقران الونحى قنصدهسم 
ولكلستاكنن السية لظ الكواعيب 


ولو بالخناجرة 


وَمَِن طريظ ما قالة:الشاعن تميم ين المعز مخ في 

اتسحجاء أقلت _حسستتئ البنيتنهرا 

وكخ عصان عا حون واققج درا 
غزلل وج رى نفسى 

عايححة لسدجدنات وانفظ يرا 
ولكن عينه حثشنلدت 

ماتسيييي لسسع والع عتيدةنا 
ومن ودىدب لهقمر 

فكحبن يع اتب القمراة 


(00) زه رالآداب. ج ؟. ص 1856. 


لذ 


ويروى أن الخليفة عبد المؤمن بن علي أمير دولة الموحديين في المغفرب 
كان يسير يوما بصحبة وزيره ابن عطيه في طرق مراكحش فأطلت جحارية حسناء؛ 
فقال ١١‏ مليفة مرت ل0105, 


قدت فؤادي من الشباك إذ نظرت. 

فأجازه الوزير: حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل. 
فقال عبد المؤمن: كأنما لحظها في قلب عاشقها. 
فقال الوزير: سيف المؤيد عبد المؤمن بن علي. 


ويتحدث الشاعر ابن الساعاتى عن علة الحدق وصحتها”*: 


فالكبب يه تظوم رن وقبية الطسنناء 


ريما كان من الداءالدواء 
وأحور من عينيه هاروت بابل 

رمي قاتقيتا نبله بال مقغاتل 

ولسم أرجفنا صال دون المناصل 





(01) أحمد توفيق المدني . تاريخ إفريقيا. 
(61) د. عمر موسى باشا أدب الدول المتتابعة. ص .041١‏ 
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عرف العرب اللون الأزرق في عيون الجواري والقيان منذ عهد الجاهلية 
عن طريق قوافل التجار التي كانت تحمل الرقيق من بلاد فارس وغيرها. 
كما عرف العرب القدامى اللون الأزرق في عيون الفزاة الروم؛ ولذلك لم تأت 


كره العرب اللون الأزرق» والعيون الزرقاء فاتهموا أصحابها بالكذب واللؤم والشر. 


وكان اللون الأزرق في العيون علامة فارقة للأعجمي الرومي وكل أعجمي 


حتى قيل عن شديد العداوة (إنه عدو أزرق)””. 
ويقال في العدو (هو أزرق العين» وإن لم يكن أزرق). 


3-3 


بقوله: 
والبخيسسق فلنسى أموالسة علبل 
زرق العيون عليهاأوجه سود 
شبه بشار العلل بحراس يتخذها البخيل على ماله» وتخيل لها أعينا زرقا 
ووجوها سودا. كى تكتمل فيه الدمامة. 
وهذا المعنى أخذه بشار من قوله تعالى في سورة طه أية /٠٠١/‏ 7( يوم ينفخ 
في الصور؛ ونحشر المجرمين زرقا). 


في تفسير الجلالين: معناه أن تكون عيونهم زرقا ووجوههم سوداء؛ لأن وجوه 
المجرمين تسود يوم القيامة. 





(0) ابن عبد ريه . العقد الفريد . ج ”.ص 55. 


هم 


حوأيسد أعسن الزرق القباح 

ويتشاءم ابن الرومي من العيون الزرق فيقول في هجاء ابن طالب الكاتب: 
أزيرق مشؤوم, أ حيم م فار 
وهل يتمارى النساس فى شوم كاتب 

وقال ذو الرمة اش :فو الفيزن انررق 
زرق العيون إذا جاورتهم سرقوا 

وكان القعرق ها اسوملاكنن روفياه ها ودياك اميق دوا يننال 
بشرتهن قد بدأت منذ الفتوحات الإسلامية. 


سحرتنى الزرفساء من مارون 
إنعا الس حر عن دزرق العيون 
3 ٠ه‏ أي (05) 


وبوج هذى بهجة مسسستون 

فاللون المستحب عند العرب كان لدى المرأة ذات البشرة البيضاء الرقيقة 

أو البيضاء التي يضرب لونها بالغداة إلى الحمرة وبالعشية إلى الصفرة 
كما وصفها ذو الرمة: 





(04) الجيد: العنق. الشتيت: الثغر الأفلج. 


كم 


بيضاء فبي دعسج صححلاء في يبرح 
وجاء فوله تعالى: 
( وعندهم قاصرات الطرف عين » أي حسان الأعين لا ينظرن إلا إلى أزواجهن. 


( كأنهن بيض مكنون) تالصافات: 1445-14 


وجاء في تفسيرها (كأنهن في اللون الأبيض بيض للنعام مستور بريش 
لا يصل إليه غبار. ولونه البياض في صفرة. 


غاللون الأحمر أحيه العرب. وجاء قوله تعالى: 
( إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » (البقرة). 


ثم أخذت العيون ا تتنكاتئر بن مشاهير العرب. فمروان بن 
وهي عين الماء التي تقع في جنوب غرب المدينة المنورة. 


وفى العصر العباسي كان الكثير من الخلفاء من أمهات روميات وتركيات. 
وكثيرات منهن كن زرق العيون. 


شيهوا زرقة العين بيزرقة عتاق الطير» أو زرقة حد السيف لا بزرقة السماء 
كما دريح على ذلك شعراء الغرب» وشعراؤنا المعاصرون لأن السماء تتراءى لهم غالبا 
صافية زرفاء عبر الدهور. 





(05) الدكتور عبد الرحمن البابا. في أدب وطب العيون. ص ؟77. 


لام 


العيوة في الظعر لهل :.....ب....... 


وفي الصحارى يطغى في الميزان جمال الغيوم في السماء على جمال الزراقة والصفاء. 


يقول :الوا وا لسعو ا 
ومن بزرفقة سيف اللحظ طل دمى 
والسسيف ما فخر إلا يزرقفته 
علمت إنسان عينى أن يعوم فقد 
حادت سباحته ففعغى بحر دمعته 
وضي حديث ذكره أبو الفرج الأصفهاني في كتاب النساء قال: 
ارون الله هيلي الثة عليه وسلة» ((تورهوا الزرق كان فون يسا 
وقال معاوية لصحار العبدي: (إنك لأزرق). 


أخذه الشاعر محمد بن وهب البصري البغدادي فقال: 
أحبك إن قالوا بعينك زرقة 
كحذاك عتاق الطسير زرق عيونها 
ولم يكن الشعر العربي القديم وحده حافلا بذم العيون الزرقاء فقد لاحقتهم 


الأحاديث الموضوعة:ء والأمثال الشعبية. 


غخفي حديث من غير سند رواه الديلمي يقول: (إياك والأشقر الأزرق فإنه 





(05) الثعالبي. يتيمة الدهر. ج ١.ص‏ 7188. 


م8 


وفي أيامنا يقولون في الأمثال الشعبية: (إياك والعيون الزرق والآسنان الفرق). 


لكن كراهية العيون الملونة التي سادت في عصور الجاهلية والإسلام تحولت 
إلى نقيض ما كانت عليه منذ بداية العصر الحديث. ومع أن وصف أعضاء المرأة 
الحسناء تضاءل في الشعر الحديث مع اتساع أفق الشعراء في تأملاتهم وأفكارهم 
وتأثرهم بالرومانسية الغربية والمذاهب الشعرية الكثيرة. فإن حضور العيون الخضر 
الزرق أصبح واضحا تزخر به روائع شعر الغزل الحديث. 
يقول أمين نخلة في العيون الزرق”” : 
غسدن الريشة فى البحسر النذئ 
صو العينين كاللج الرقيق 
فتبتحع النسائي لعيتجعى كوة 
فأاطلى أعذدب الحب العتيسق 


الشاغر يدوي الجبل: 
فى مقلتيك سماوات يهدهدها 
ورنتوة لك راح النجهم يرش فها ْ 
حتى ترنح سكر في محياه 
أل خلف الجفون الوطف موطنه 

بعد الفسراق فحيااه وف داه 
قل يي ووللية 5 ة المفة: اج | 6 5 

ليت الحنين الذى أضنساه أفقنام 


(0ه) أمين نخلة . الديوان الجديد . ص 178. 


184 


يضيع عنى وسيم من كواكبها 
فحين أرنو إلى عينيك ألقاه 


توحصي العين بالبحر عمقساأ واتساعا وحركة وارتحالا. وعالم العيون 
عالم يختصر الطبيعة وكلما خاف الشاعر نزار قباني من الضياع أو الدوار سعى 


إلى أن يرسو في مرفأ عينيها الأزرق/". 
في مرفأ عينيك الأزرق 
أركض كالطفل على الصخر 
أستنشق رائحة البحر 
وأعود كعصفور مرهق 
في مرفأ عينيك الأزرق 
تتكلم في الليل الأحجار 
في دفتر عينيك المغلق 
من خبأ آلاف الأشعار 
لون الو اتن كار 


لو أحد يمنحني زورق 





(58) مجلة الموقف الأدبي . العدد 401. عام 1516 . ص 58. 


56 


أرسيت قلوعي كل مساء 
في مرفأ عينيك الأزرق 
الموج الأزرق في عينيك 
يجرجيني نحو الأعمق 
أزرق 
أزرق 
لا شيء سوى اللون الأزرق 
في الحب ولا عندي زورق 
اللون في العينين أغرق لون البحر. غير أن العيون بصفائها تقف ضوق الزمن 
وربما قبل الزمن فهي نوع من الأزل: 
أناعيناك أنا كتبتههما 
قبل بدءالبدء قبل الأعصر 
أنابعهثت نجومى فيههما 
زمرتسااألنى ع نزمر 
مأ الملصابيح التي تفلي ملحي 


وتنفتح أمامنا أكوان تستجيب لها بصيرتنا كلما رأينا عينين زرفاوين بمثل 
هذا الجمال الذي رحل إليه الشاعر نزار قباني في (القصيدة البحرية). 


5١ 


وينسحق نزار قباني أمام قدره الضائع الفار من عينيها ليقف مع ماضيه 
وحاضره ومستقبله لحظة واحدة. 
وعن وجودى ولكن لا أرى أحدا 


ويستخدم للعيون مواصفات الفيروز ونيسان والليل والزنيق”": 
وفي مرفأ عينيك الأزرق 

وسافظ تاج في جور 

ومرادكب حبلى بالفيروز 

أغرقت البحر ولم تغرق 

ويقول في قصيدة أخرى: 

عيناك نيسانان... كيف أنا 

أغتال في عينيك نيسانا؟ 


ومن الملاحظ أن رؤية اللون انتقلت من النظر إليه في نفسه إلى النظر إليه في 


إن اللون دراسة ومفهوما وطبيعة ‏ تطور تطورا واسعا فإذا كان التقليديون 
ينظرون إلى اللون نظرة مادية في ذاته على أساس أنه حلية ترتبط بالشكل؛ فإن 


الأدباء في العصر الحديث أخذوا يرونه على أساس أنه قيمة تعبيرية ترتبط بمعنى 





(09) مطانيوس ميخائيل . دراسات في الشعر العربي الحديث. ص 151-١44‏ . 
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تقول لني ةونم ومشطرف اامراتفية|الإنجةا نر الى كل عاتن بشن كيين لطر ة) 
((صورة الوجدان))”"2: 


فالأخضر: عنوان انبثاق الحياة والصحة ويرمز إلى الكون والطبيعة والربيع 
والشباب. والأزرق يشير إلى الهدوء والسكينة والامتداد العام الذي لا يعرف الحدود. 


يقول الدكتور إبراهيم ناجي: 
أزرق العهين هادىء هدأة الب 
حر بعيد الرضى بعيد القرار 


أجا اللونان الأنيكن والانيوك ققد كككر وف ا كوه اهنا 'الشعراء (زفاقلوا فنيها 
باستمرار؛ فالأبيض يرمز إلى الصفاء والفيطة والثقاء والعفاف والسلم» والأسود 
عحكس ذلك يوحي بالحزن والخطيئة والظلام والقساوة والصلادة. 


زرقة السماء والبحارء أو خضرة المروج والكروم ويذوب فيه سواد الليل كحلا : 
يناجيه القمر والنجوم» وتكمن وراءه الغوامض والأسرار. 


أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 


عيناك حين تبسمان تورق الكروم 





(50) د. نعيم اليافي. تطورالصورة الفنية في الشعر العربي الحديث. ص 4؟51. 
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وترقفص الأضواء كالأقمار في ذهر 


إنها ذات مدى زيتس؛ بحيرة خضراء: عريشة حسلى تختصر الطبيعة 


وتحتويها عطاء ومشاوير: وصيفا خيرا خصب المواسم. 


تدرو يه ونا رزوي اموق يحمت لقعا القاعر فيو و شياني ات نا تهنا 
من اتفتاحات على آفاق مديدة: 

ويعيئيك انسوفن الصطووثة 
وأنامتتنة لل بينهما ضسوء 

عريتي تيك وقت هم شسوء الفق سير 
ويعيئييك واب ست اتتستكفلت 

ويبحاروليدت من يحير 
وانفتاحات علسكى صححطو على 

اخضرار عينيها هو سر اللون والضوء في الشرق والغفرب""': 

ترىيابجميلةل ولاك 





هطع ل ضج بالورد درب 
الصو سنج محر اراس حيعداك 

ثلراالمواعي رحب 
أيس بح باضوء شرق 

أيفشهر ب اللون غ رب 





.144 مجلة اللوتس . العدد 55/56. عام 1984 . ص‎ )0١( 


(10) نزارقبائي. طفولة نهد. ص ؟5. 
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الخضرة الجميلة ثراها في العيون التي وصفها الشاعر راشد حسين 
في قصيدته (القدس في عينين): 
لون عينيك نخيل 
ل ون عينيك ودوال 
ليها السك سيان 


وجريح لون عينيك كشعري 

وجميل مثل حبي 

وطويل كاعنقالي 

لون عينيك أبي يزرع رمانا وتينا 
ويقول: ازرع»: فما تزرعه يضحي بنينا 
ويغني يا ليالي يا ليالي 

لون عينيك صلاح الدين من دون رجال 
وعذاب لون عينيك لأشباه الرجال 
لون عينيك حصاد 

لون عينيك بيادر 

لون عينيك كفاح. وطني فيه مسافر 


وصبور لون عينيك كأمي 


هم 


وكريم كسهولي » وأبي كجبالي 
لون عينيك حمام؛ ونسور في نضالي 


سعيد عقل زعيم المدرسة الجمالية في الشعر العربي يطالب أن يكون الجمال 
مطلقا وغير محدود. 


جاتحي ا اللسييز نينا ا شيع 
عاش من وعد بها سحرالوتر”” 
والمرأة عنده رمز لجمال الوجود وعبقريته في الخلق والإبداع. إنه يشهق لاتساع 


عينيها””'. وينقله الفتون والسحر من سنى الزنبق إلى ذراعيها ثم إلى أراجيح الهوى 
ومروج جفونها الخضر. 


يكون أن اشهق 
ومن سنى الزنيق 
إلى ذراعيها 
ينقلني الفتون 
ينقلني إلى الغوى 
إلى أراجيح الهوى 


إلى المروج الخضر في الجفون 





(59) رندلى. ص ؟1. 


(54) مطانيوس ميخائيل. دراسات في الشعر العربي الحديث. ص 2159 
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لي ئس سما لفقل الراية 


الفصل الرايع : 


معايب العين 
العين الحاسدة. 
العين العمياء 


/ا4 
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مغايب الحب:ة 


الحوص: ضيق العينين. 

الخوص: غئورها مع الضيق وغلظ الجفن الأعلى. 

الشتر: انقلاب الجفن. 

العمش: أن تسيل العين وترمص. 

الكمش: ألا يكاد يبصر. 

الفطش: شبه العمش. 

لعي له 

العشا: ألا ييصر ليلا. 

الخزر: أن ينظر بمؤخرة عينه. والخزرة: انقلاب الحدقة نحو اللحاظ. 
الغضن: أن يكسر عينه حتى تتغضن جفونه. 

القبل: أن يكون كأنه ينظر إلى أنفه وهو أهون من الحول. 
الخفش: صغر العينين وضعف البصر. 


الجفن: فساد في العين يضيق له الجفن. 


.1771-١7١ أبو منصور الثعالبي . فقه اللقة وسر العربية. ص‎ )١( 
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الوقن «كنةة العين وهناذ البصير: 

البخق: أن يذهب البصر والعين منفتحة. 

الكمه: أن يولد الإنسان أعمى. 

الشطور: أن تراه ينظر إليك وهو ينظر إلى غيرك. 

الشوص: أن ينظر بإحدى عينيه ويميل وجهه في شق العين التي يريد أن ينظر بها. 
الجحوظ: خروج المقلة وظهورها من الحجاج. 

البخص: أن يكون فوق العينين أو تحتهما لحم ناتىء. 

جاء في لسان العرب (الأحول الذي حولت عيناه جميعا). 

أما إذا أقبلت إحدى الحدقتين على الأخرى فهو أقبل؛ والمرأة قبلاء. 

ويقال أقبل عينه؛ أي صيرها قبلاء. 


إذا أقبل سواده على الأنف فهو أقبل (حول متقارب) فإذا أقبل على الصدغين 
فهو أخزر (حول متباعد). 


وصاحب العين الحولاء يخدع الرقيب بنظره: فلقد كان أبو العيناء الشاعر 
الأحول يجد في حول عينيه ما يحمد الله عليه: 
حمدت إلهى إذ بلانى بحبها 


نظرت إليها والرقفيب يخالنى 
تقلسوت البنة قائب ست رهف اه الخطدن 


ويقول مزاحم العقيلي'": 
أفي كل يوم أنت من لاعج الهوى 
تنفد كفس نول النكب ان .كانت 
بهارمدأو طرفهامتخ نازر 
تمنيسنالمتبس حتحيي إذا:متبية: المحتسى 
جرى واكف من دمعها متبادر 


وقد تصناف العين بالففى من خكرة البضاء: 


يقول أبو بكر محمد بن زهر الإشبيلي'": 
أنكجرت بعدك ض,و القمفر 
3 حجنا #نتتك الت وه شح صرق 
عكميث فنسائ مين طول البكبا 


وأنشد الثعاليى فى فقه اللعة: 
أشتهى فى الطفلة القبلا 

وثمة قصة تروى عن تطير ابن الرومي. من ذلك أنه حضر مهرجانا شهدته 
فينتان إحداهن حولاء والثانية عجوز فى عينها نكتة. فتطير من ذلك. وحدث 


(1) ديوان الشعرا ؛أدونيس؛ ص .45١‏ 
: بي أدونئيس»؛ ص 


(*) د. جودت الركابي . في الأدب الأندلسي . ص .51١‏ 
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أيهاالمختهقفى بحتول وعور 

اموا كنات ينك الوخسوه السوستااه 
فتحك المهرجان بالحول والعو 

وأواقتسيا فيا ا عقسسه الجشهيرجان 
ينان تحن لخاف سبي لك عستت 

الحرة مصبوغئة بها الأجفنان 

ولقد كان أعوران يمشيان معا فقال أحدهما: 

أياسره فيفص :ل ا المععرى 

ابامتتيحة قيهوهة__ ا جر مق 
ونذ صمب بيننا رجسل ضرير 

وترجس ع بينن ا رجل بصسير 


وروي عن أبي حاتم قال: 
رمي رجل أعور بنشابه؛ فأصابت عينه الصحيحة قال (أمسينا وأمسى الملك لله). 
كما روي عن الزبير بن بكار قال: 


جاءت امرأة إلى الزبير تستعدي على زوجهاء وتزعم أنه يصيب جاريتها. فأمر 
به فأحضرء فسأله عما اأدعت؟ 


فقال هي سوداء؛ وجاريتها سوداء؛ وفي بصري ضعف؛ ويضرب الله برواقه. 
فأنا آخذ من دنا مني. 
ويرى المتنبي أن العين فد تنحكر ضوء الشمس من رمد بها أصابها: 


١٠١ 


وإذا كان ضيق العين يعد من المعايب» فإن الشعراء في عصور الدول المتتابعة 
سفك دمه” : 
قري انك ها انض با للسكة فاك ذش 
كد رقي ابي التطاية فيه سن 
ويتحدث الشاعر ابن عنين صغر العينين» وضيق المقل وهذا المعنى جديد 
في شعربا العريبي. وقد ألم به في مطلع قصائده: 
فتبيت منأمن على وجل 
واترك ظياساء الترك سسائحة 
لا تتحتكرسن لسبكسائل الاحسجسكل 
ويلاحظ أن بعض الشعراء الذين شهدوا الحروب الصليبية وتنقلوأ في الثغور 
المحتلة اتجهوا وجهة جديدة لم نعرفها من قبل في الشعر العربي. 


عن الفرنجيات. وسمى قصائده المذكورة (النفريات). 





(4:) ديوان ابن عنين . ص 4". 
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العيوه في القعر العري ....... 


الحين الحاسدة 


عرفها ابن خلدون بأنها : 


أو يفرط في أستحسائه :2 أو يشا عن ذلك حينئذ أنه يروم معه سلب ذلك الشيء 
عما اتصف به)) , 


وفيل هي نظر باستحباب مشوب بحسد ؛ من خبيث الطبع يحصل للمنظور 
منه ضرر. أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الآخرينء أو تمني عدم حصولهاء 
وكل عائن حاسدا؛ وليس كل حاسد عائنا. 


وقد ريط الله تعالى ما بين الحسد والسحر عندما أمرنا أن نتعوذ منهما يقوله 
تعالى: ( ومن شر النفاثات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسد). 


وافتران الحسد بالسحر في هذه الآية يشير إلى وجود علاقة بينهما. ولعل هذه 
العلاقة هي التأثير الخفي الذي يكون من الساحر بالسحرء ومن الحاسد بالنظر 
مع اشتراكهما في عموم الضرر. 


( وإنيحاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر: 
ويقولون إنه لمجنون © القلم: .0١‏ 





(5) المقدمة. /هه/. 


تقول العرب رجل معين ومعيون إذا أخن بالعين. وتقول العرب””': 
(إن العين تسرع بالإبل إلى أوصامهاء وبالرجال إلى أسقامها). 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو سبق القدر شيء لسبقته العين. إن العين حق). 


وفي الحديث عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن العين تدخل 
الرجل القبر» وتدخل الجمل القدر) رواه أبو نعيم. 

والجاحظ" لا ينكر أن ينفصل من العين الصائبة إلى الشيء المستحسن 
أجزاء لطيفة تتصل به؛ وتؤثر فيه. فيكون هذا المعنى خاصية في بعض الأعين 
كالخواص في الأشياء. 

وبهذا الصدد قال الأصمعي: 

رأيت رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه سخبها. 


فقال: أيتهن هذه؟ فقالوا : (البقرة أخرى يؤورون عنها فهلكتا). 


قال الأصمعي: وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج 
مو ديت وم اخروق أن السري كديب اقل الإنتلاه بخان الرجيل مدو رذ اراد 
أن يصيب صاحبه بالعين تجوع ثلاثة أيام» ثم كان يصفه فيصرعه بذلك”” 
ويه [الحى زقول الشتاهر العرض: 
ترميك مزلقة العيون بطرفها 
وتحكل عنك نصال نبل الرامى 





(1) ابن عبد ريه . العقد الفريد. ج /ا..ص 1856. 
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وقال آخر: 
يتقفارئون إذا التقوك فى مجلس 
تمتشيسرا جهزل هو اهو الأقتحوداه 
وقال آخد”" : 
وجااؤوا إليهبالتعاويذ والرقى 
فقصيوا عليه الماع من شدة النكس. 
وقالوا بهمنأعين الجن نظرة 
ولوأنصفوا قالوا بي هأعينالأنس 
وقد نقل المسعودي عن الجاحظ أن البومة لا تخرج بالنهار خوفا من العين لأنها 
تخلق أنه بحستاء: 


وخوفا من عيون الحساد عمد الشاعر ديك الجن الحمصي إلى قتل جاريته؛ 
وبعد ذلك ندم على ما فعل”' ". 
يا طلعة طللعالحمام عليها 
وجنى لهائثمرالردى بيديها 
رويت من دم هاالثرى ولطالما 
روى الهوى شفتى من ش فتيها 
فوحق نعليها وما وطىء الحصى 
شىء أعز على من نعليها 
ما كنن قتليها لأنى لمأكحن 
أخشى إذا سسقط الغبار عليها 





(9) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. ج١.ص .15١‏ 
)٠١(‏ ديوان ديك الجن الحمصي. 


٠ 2‏ شثئئت عا |! و3 نما 
ولقد حان شعراء العرب يحسبون حسايا لأعين الرقباء والواشين. والوشاة 


وهل يفعل الناس إلا أن يراقبوا الناس؟ 


ولذلك كانوا يعتمدون على إشارات العيون التي تحدث بلغة لا يفهمها إلا أصحابها. 


الك 


ياتاركى جسدا! بفير فؤاد 

أسرفت فى هجرى وفى إبعادى 
إن كان يمنعك الزيارة أعين 

قاد خل إاليس يبيعل ةالعهملواد 
إن القلوب معالعيون إذا جنت 

جااءت بليتها علس الأجساد 


وجميلات (عمر بن أبي ربيعة) كثيرات» وأكثر منهن نظراته بين المحصب من منى. 


ولدى كل ملتمع بهاء؛ غير أن رائعته في (نعم) أنست الرواة عناية الأفواه بالمعلقات: 
إلى ربرب وسط الخميلة جؤذر"" 
إذا جئت فامنح طرفك غيرنا 
لحى يحسبيوا أن الهوى حيث تنظر 


)1١(‏ د. علي شلق. العين في الشعر العربي. ص /ا". 
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ثم يقول: 
واللاالتقينابالشية أومضت 

مخافة عين الكاشح لمتنعهم 
أشارت بطرف العين خشية أهلها 


إشارة محزون ولم تتكلم 


وأهلا وسهلا بالحبيب المتهيم 
ومن لطيف ما أورده ابن المعتز انتظاره غفلة الرقيب لتسرق عينه نظرا 
2 
جديدا ': 
أرد الطسورف فحن خب زرف علينيةه 
لسشسسرق مقلتى تنظلرا جد يدا 
العيون الحاسدة عيون تعرت من قيم الجمال الروحية واستحالت عيونا فارغة 
دأبها أن لا تغرد الطيور, وأن تذبل الورود. 
تؤد لو تستل من الطير المغرد روحه؛ ومن الشجر الورق الجذور. 
ذكر عن بعض العائنين أنه كانت تمر به الناقة السميئة فيعينها ثم يقول لخادمه: 


ولا بد من الصير على كيد الحسودء وعدم الاهتمام بك. 


قالحاسد ‏ فى الغالب _ لا يتمتع بحيأة سعيدة » لأنه مشغول دائما بحقده 
و حكسيلة. قال الشاعر: 





(1) د. علي شلق. العين في الشعر العربي. ص 84. 
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وفتحسناة سمعتسيور ف قالسلشحية 
مال آرت أكل .. : 
والعين تسرق وتنهب على حد تعبير الشاعر مان الموسوس” ". 
من الظياء ظياء همها المسحب 
والعين تسرق أحيانا وهب 
إذا يد س رقت فالحد يقطهها 
قال تعالى: ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» [ غافر: ٠١‏ . 


يروى أن أعرابية مرت بجماعة من بني نمير: فأداموا لها النظر فقالت: يا بني 
نمير ما فعلتم بقول الله تعالى: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ). 
ويقول الشاعر: 


ققش الفتير تنك ست اشير 


ولووزنئت حلوم بنى نمسير 


.1575 ابن عبد ربه . العقد الفريد .ج /ا.ص‎ )١4( 
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والشاعر حاتم الطائي يفتخر بأنه يفض البصر عن جارات قومه فلا ينظر 
لدي مسو 


يج اورنى أن لا يحون له ستر 
بعينى عن جارات قومى غفلة 
وضي السمع منسي من حديتهم وقر 
وفد ورد في القرآن الكريم آية تخاطب المؤمنين وتطالبهم بغض البصر: 
ومن الملاحظ أن الآية استعملت كلمة (الأبصار) التي هي جمع (البصر). 


وهناك فرق في الدلالة بين كلمة (بصر) وكلمة (عين). 


فكلاهما يطلق على العضو الباصر؛ غير أن كلمة (عين) تطلق دون أن 
تتضمن دلالة على الإبصارء ولذلك استخدمت الآية كلمة (الأيصار) لا (العيون). 


واستعملت الآية كلمة أخرى: وهي (يفغضوا) ومادتها (الفض») ولم تستخدم 
كلمة (غمض) لأن الغفمض يعني إطباق الجفون. 


أما (غض) فتستهمل مع البصر والنظر والطرف عادة. 
والغض يعني تخفيف النظرء وعدم تركيزه”". 


وروي عن المعلى الصوفي"" قوله: شكوت إلئْ يعض الزهاد قسادا أجده 
في قلبي فقال: هل نظرت إلى شيء فتاقت إليه نفسك؟ قلت: نعم. قال: احفظ 





(15) مصطفى طلاس . مختارات شعرية . ص 04. 


(17) مرتضى المطهري. ترجمة حيدرآل حيدر (مسألة ١‏ الحجاب). ص 40. 
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عينيك؛ فإنك إن أطلقتهما أوقعتاك في مكروه: وإن ملكتهما ملكت سائر 
جوارحك. 


إياك والنظر إلى كل ما دعاك إليه طرفك؛ وشوقك إليه قلبك. 


(10) الأب لويس شيخو اليسوعي. مجاني الأدب.ج 7. ص77 . 
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الغين الغمناء 


البصر أغلى النعمء لكخنه يرخص أمام نعمة الحياة. 


هناك من ولد عديم البصرء أو فقد بصره خلال حياته فبقي متمسكا 
بغريزة البقاءء وعانق الحياة وأحبها كما يحبها المبصرون. 


وهناك من فقد البصرء فأضاع معه الآمل» وضاعت في نفسه معاني الوجود. 


يقول ناصر الدين شافع علي الكناني العسقلاني وكان أديبا وشاعرا مصريا: 
أضحى وجودى برغمى فى الورى عدما 
أذ ليحمسشن كيس دهم ورد ولا صدر 
عدمت عينى ومالى فيهما أثر 
فهل وجو ولا عين ولا بصر 
وقد فرن القرآن الكريم البصر بالبصيرة لفظا ومعنى. قال تعالى: 
( قد جاءءكم بصائر من ريكم: فمن أبصر فلنفسه» ومن عمي فعليها)». 
بل إن حدة بصر البزاة والنسور والصقور تفوق مرات عديدة بصر الإنسان. 
أما البصيرة فهي رؤية معاني الأشياء» وإدراك حقائقها بالعقل الذي يتميز به 


الإنسان وحلمه. 


يقول الأديب ميخائيل نعيمة في كتابه البيادر: ((من أكمل كمالات العربية 
وأسماها تمييزها ما بين البصيرة والبصرء وجعلهما الكلمتين فرعين من أرومة 
واحدة بل توأمين من بطن واحد. لكن ذاك الفرع غير هذا)). 


١1١ 


ثم يقول: ((اليبصر ومركزه العين يبحصر كل همه في التقاط أشخحال 
الأشهاء وألوانها. في حين أن البصيرة: ومركزها القلب» أو الوجدان, همها 


في البصيرة. 


عبد الله بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن كف بصره: 
إنيأخذاللهمن عينى نورهما 
فقفى لسسائى وسمعى منهما ثور 
قلبى ذكى وعقلى غير ذى ذحل 
وفى فمى صارم كالسيف مأثور 
وقال الشاعر أبو يعقوب الخريبي: 
فإن يك عينى قد خبا نورها 
فلميهم قلبى ولكنما | 
أرى نور عيئنك لقلبى سعى 
فقوو الغية إذا هنا حهي إتى القلن هيدا ها كاله أيطنا اتحفد ين عي الله الداكم: 
إن يذهب الله من عينى نورهما 
أرى بقلبى دنياى وأخرتى 
والقلب يدرك مالا يدرك البصر 


١1 


قيل لبشار بن برد وقد أنشد قوله: 
كان مثار النقع فوق رؤوسنا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط 
عميت جنينا والذكاء من العمسى 
وشعر كنور الروض لاءمت بينه 
ومن المعروف أن النظريشتت الفكر: وأن الإنسان يتجمع فكره إذا أغلق عينيه. 
لذا يمتاز الأعمى عادة بحدة السمع واللمس» وصفاء الفكر وقوة الحافظة. 
وأشهر شاعر أعمى عرفه العرب في تاريخهم الفيلسوف أبو العلاء المعري 
والأعاجيب. وذكروا أنه دخل على المرتضى أبي القاسم فعثر برجل فقال: من هذا الكلب؟ 


وكثيرون ممن أغلقت عيونهم ستائر الظلام فاستعاضوا عن البصر بالبصيرة 
وصاروا نجوما يسترشد بها المبصرون. 


(ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 


((ما من عبد إلا ولقلبه عينان وهما غائبان يدرك بهما الغيب فإذا أراد الله 


بعبد خيرا أفتح عيني قلبه ليرى ما هو غائب عن تصوره)). 


١1 


والشاعر المتنسب العاتى وشا 07 
وماأخوعينين وهوأعورة 
وميت حى وأعمسى مبصرة 
وهو يريد بالأعور ذي العينين الأعمى عن النجدين. 
ومثله قوله للضال: 
فابك الفغدآة بدصع إن يحكيت على 
الرؤية الجزثية هي رؤية الباصرة» والرؤية الكبرى ألكلية هي رؤية البصيرة 
وما قيمة البصر إذا انطفأت البضيرة؟ 
وما انتفاع أخى الدنيا بيناظ ره 


إذا اشتوت عخموة الأفوان وا لظ 


يبنا الى تقلتن الأعسسى للد أدفسن 
ومن طريف ما قاله الشاعر على لسان أعمى”'": 
سمعت أعمسى صطرة قائلة 
يا قومما أصعب فقسد البصر 





(14) د. إسعد علي . فن المنتجب العاني. ص ؟777. 
(16) د. علي شلق. العين في الشعر العربي. ص 6/. 


,١154 الأب لويس شيخو اليسوعي . مجاني الأدب. ج ؟. ص‎ )١( 


١16 


١15 


الفصل الخامس : 


معان البكاء الإنسانية. 
يكوك اأهول: 

أفهال العين وتاثيراتها. 
(جولة فنية في آفاق العين) 


1١1١ 17/ 


العيوه في الشعر العبلي ش11( 


١1 


من مغانج البكاع الإنسانية 


من أروع وأصدق الأشعار التى تجسد المعانى فى تفسير البكاء أبيات لابن 
الرومي فالها في وفاة ولده. فلقد أجهش بالبكاء وقال مخاطبا عينية الباكيتين. 
إن البكاء شفاء للنفس الحزينة ولكنه لا يرد مفقودا: 
بكازكما يشفى وإن كان لا يجدى 
فجودا فقد أودى نظير كما عندى 
فالدمع لم يخلق في جفن امرىء عبثا: 
إنالبحاء موجووع ومحروب 


اللحتدة أذرى تلؤعبيحفة الحسسزؤن 


وهو فى الموت إذ فاضت عيناه بالدمع, فقيل له ما هذا يا رسول الله5ة فأجاب: 
((هذه رحمة الله جعلها في قلوب عبادهء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)). 


ضي الدموع ضعف وفوةٌ؛ فهي عند التحالى صرخة في وجه العذاب. 
وهي جوهر البلاغة إذا تعرض النطق للاغتيال. 


هي انبعاث النور في مبسم الفجرء وقوس قفَزح بين الغيوم وقطرات ندى على شواطئ 
الضنى في غابات الحنين» ومحنة النفس إذا استدر الدمع ذل الهوى؛ ومذلة السؤال. 


١ >11 


يقول الشاعر قيس بن الحدادية”"': 
وقالت وعيناما تفيضسان عبرة 
بأهلي بين لي متى أنت راجعه؟ 
فشدت على فيها اللثام وأعرضت 
إنى لمهد الو راع وإتضنى 
لم يخلق الدمع في جفن امرىء عبثاء فالشاعر العباس بن الأحنف تسيل 
دموعه حينما رأى السيل قادما من واد قريب من المكان الذي يسكنه الحبيب: 


3 


يقول: 
جرى السيل فاستبكانى السيل إذ جرى 

وقفاضت لهمنئ مقلتى غسروب 
وماذاك إلا حسين خسيرت أنه 

يمحر حسكواذ أ نبت متبيبة قر يشسب 
يحون أجاجا ماؤه فزذا انتهى 
فياسساكنى ش رقى دجلة كاكم 
إلى القلب من أجل الحبيسب حبيب 





.٠١5 أدونيس. ديوان الشعر العربي. ص‎ )١( 


١ 


يقول البحتري”'': 
مني حك لوقيس القالجدون الرشسية 
وتحبيرط تدواع لجح التحونون 
نظضرت وكم نظرت فأقصدتنى 
فجاءات البدور على الفصون 
وريببت نظسرة أفلينت عتسنسنها 
ببسكر فى التصابى أو جنون 
فيالله ماتلقفى القلوب الهواأ 
نمم نتن جناياا العيون 
فقد تسأهم الدموع في إطفاء لهيب القلب الذي يتحرق شوفا للقاء المحبوب 
والظفر منه بكمال الوصال ونعيمه. 


إن كنت لى صاحبا قف لى بهبود 
وقل لعينك فى أطلالها جودى 
تطفى لهيب سليب اللب معمود 
تخالفت زفراتي والدموع بها 
فهن مابين تصويب وتصعيد 


(؟) ديوان البحتري. ص م١1١‏ . 
() فن المنتجب العاني . د. أسعد علي. .755١‏ 


١١١ 


وهويرى أن العاشق لا يلام إذا أضناه حبه؛ وتقرحت من البكا عيناه: 
كملق تالمهم ممق تحعحفة تحتسسو اه 
وقرحست من البحكخا عيناه 
وتلاحظ هنا صورة التأثر الشديد الذي يعانيه العاشق وتتجلى الصورة النفسية 
حية في العينين المجرحتين من كثرة البكاء وحدته (قرحت). 


والشاعر قيس بن الملوح””'' يرى أن محبوبته هي سبب هيمانه وبكائه الدائم: 
معذبتى لولاك ما كنت هائما 
أب يت سخين العين حران باكيسا 
هات الخيي إن شتت اششيت هيشنس 
وأتبت القسئ إن قنفتق اتلعفحفة اليعسا 
أما الشاعر (نصيب) فله في قلق العين العاشقة ساعة الهجر وعند التلاقي ما 
يحملنا همه ولو بعد مئّات السنين: 
وما فى الأرض أشقى من محب 
وإن وجد الهوى حلو المذاق 
تراه باكي ا أبدا حزينا 
مخاقفة فرقفة أو لاشقغتتياق 
فيبحكى إن نأوا شووقا إليهم 
ويبكيى إن دنوا خوف المفراق 
فتسخن عينسه عند التتنائى 


وت فاسع 1 5 التلاة 





(4) مصطفى طلاس . مختارات. ص 177. 


١7 


ومن أعجب ما قيل في الدمع ما نسب إلى السري”" : 
بنفسى من رد التحية ضاحكتا 
فجدد بعد اليأس فى الوصل مطمعى 
إذااماأبدىالفرام سرائرى 
وأظهر للعذال مابين أضلمفى 
وحالت دموع العين بيني وبينها 


وقول ماني الموسوس: 
بحت عينى غدةة البين دمعها 
وأخرى بالبكحاء بخلت علينا 
بأن أغمضتها يوم التقينأا 





(5) أبو هلال العسكري . ديوان المعاني. 7114. 


١7 


في فصل الخريف تذبل الورود» وتصفر أوراق الشجر. 


وها هو شاعر الشباب أحمد رامي يأخذ دوره في ملعب الحياة بعد أن ولى عنه 
الشباب فوقف قبل وفاته على المنحنى مرتعشا يخشى الانزلاق وراح يعبر عن آخر 
مرحلة من مراحل العمر مجيبا على المتسائلين: 
يقولون ماهدا الشحوب الذى نرى 
بمخد وات بعد بن تازه اكيراك 
فقلت لهم: إنى دفنت نضارتى 
وفد ضربت فى قلبى الظلمات 
تشررد لحظطى ثم غشته ترحة 
كن فقوم عسو اشع ارات 
لقنو كا اها و سن حكن ا سكا 
تدزاع برسيق التخسيظل والمعتك عاك 
وإذا بلغ الإنسان أرذل العمر راح البصر يخبو شيئًا فشيئًا وليس من سبيل 
إلى إعادة نضارته وتالقه. 


١7 


ويتطلع الإنسان العجوز أمامه وهو ينطلق متعثرا في خريف العمر. 


فإذا رأى لا يرى سوى شمس وجوده تجري مسرعة نحو الغروب ويتمثل قول أبي حازم 
الياهلى: 


3 


ولى الشباب فخل الدمع ينهمل 


١" 


أفغال الغين وتأثيراتها «جولة فنية فه أفأق الخين» 


في ظلال العينين يتعلم الإنسان معنى الحب» وتبسط الأزاهر أيديها للنسيم, 
ويرقص العشب على إيقاع الندى. 


لفيتتاك هتنا تلقبى الف ةا وف 2١‏ 
و9 


وللحب مالم يبق منى وما بقسى 
وماكنت ممن يدخل العشق قلبه 
ولكن من يبصر جفونك يعشق 
وفي قصيدة:» نهج البردة"' لأمير الشعراء أحمد شوقي نرى الشاعر يستفيث 
بالمقتول للقاتل ويستنجد بالفزال للسبع: 
ريم على القاع بين اليان والعلم 
أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 
رمى القضاء بعينسى جسؤذر أسدا 
يا ساكن القاعأدرك ساكن الأجم 
لنارنا حدشنيى التفس قاكلتة 
ياويح جنبك بالسهم المصيب رمى 
يا ناعس الطرف لاذقت الهوى أبدا 
أسهرت مضناك فى حفظ الهوى قنم 





.15١ أحمد شوقي . الشوقيات. المجلد الأول. ص‎ )١( 


١15 


الحسن في الحدق الرواني: وسر السعادة في الدنيا تجلوه عينان على حد 
تعبير الشاعر بدوي الجبل: 
ويانفسسى عبدتك عن يقين 

وحسسبى قد عبدت بك الإلها 
أحب الحسن فى الحدق الروانى 

وفى تثفرالفتاةوفضكىلماها 
سر السعادة فسى الدنيا وإن خفيت 

تجلوه منك على الأكوان عينان 
آمنت بالحب ماشاءت عذوبته 

آمنت بالحب فهو الهادم البانى 

وحين يزور الطيف المحبوب أجفان الشاعر يرتفع على أجنحة الهوى إلى عالم 

مسحور من رؤى العينين: 
رفعتئنى بجناحى قدرة وهسوى 

لعالم من رؤى عينيك مس حور 
تعب من حسنه عينى فإن سكرت 

أغفت على سندسى من أساطير 
الخنادع السو اماق سين حلتهم 

نان عاتن الشيفة اسان يتحو 
وزار طيفك أجفانى فعطرههما ظ 

ياللطيوفالفغريرات المعماطير 

والعيون لا تبوح بما خبأته من أسرار القدر في طيات أهدابها التي تجاري 

المدى في ابتكار الكون تلو الكون: 


١ 7 


يقول الشاعر سعيد عقل: 

العا تعبات قيب أ أو و خط مم 

يفرش الضوء على التل القمرا" 
ضاححَت ا للفص سن مرتاحهحاأا 

إلى ضفة النهرء رفيقا بالحجر 
عسل عني كك إذا أتنستا 

أشثرامنهعرا ايل خخددر 
منترىأنت إذا بحت بما 

خبأت عيناك من سر القدر 
شبح احنتانف حيبق شييظ السجهن 

كل جف ن ظل دهرا ينتخلر 
مقر لحل ك إن سسسرحتة 

طار بالأرض جناح من زهر 
151 هه فوسك يها 4 جوف 

راح كون تلو كصون يبتر 

تفتك سهامها في قلب المحب فيجيب ابن المعتز: 

فنانو افكت فيفينة فقلتت لبو 

مدو كيد القت يه كالهها: الوسسصت 
حمرتها مسن دماء من قتلت 

والدم فى النصل شاهد عجب 





() سليمان العيسى . حب وبطولة. 


١78 


ويقول آخر: 
فين اتستدب حك ستن شداءه 
رمداأض ريبعيئه كك ا الندم 
فأجبتهم ما زال يفتك لحظله 
فى مهجتى حتى تلطصخ بالدم 
ويطالب الشاعر أحمد شوقي محبويه يأن يقف عند حده وأن يغفمد سيف 
لحظه ألا يمكن إعلان هدنة مؤقتة” : 


قف بالواحظ عند حدك يكفيك فتن ة لار خدك 


واجهعغل لغكعهدك هدئنة إن الحطووادث سل غهسطدك 
أعقلبدكدق وواسشحصسات القتسكا ماخ ان نسلتبنته لهقلدك 


أي تقوى الله والتزام الحدود؟ 

لحظلها لحظطلها رويدارويدا 

كم إلى كم تكيد للروح كيدا 
كف و لا تخف إن بجنبى 

حنحهانا الاسعتاتيا تبن تاودا 
دمن السجوة وما أو الصات كينا 

فشائق اللحةة والسذق جيك عونا 
أو فصغلى من الحجارة قلبا 

ثكمصغلي م_الحداكئد كيدا 


فى 


(4) أحمد شوقي. الشوقيات. ص 17١‏ . 


(9) المرجع نفسه . ص .1١1‏ 


١168 


هذي الجفون القاتلة لا ترحم؛ إنها جمية تتهتك الألباب خلف حجابها فهي 
الشمنين التيو فى الأنواررشفظف الأفكة :و الانشمار!! 


فى ذى الجفون صوارم الأقدار 

راعى البرية يارعاك البارى 
ماأنت فى هذا الحلى إنسية 

إن أتت إلا امس تحن الأنيوان 
تتهتك الألبابى خلف حجايبيها 

مهما طلعت فكب ف بالأبصارة 


وقد تفتك العين بسيوف لحظها فتريق دم العشاق ولا ذنب لها في المحصلة. 
يقول الشاعر أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري في قصيدته المشهورة: 
ياليلالصسب متي غغ ده أقيامالسساعةموعدىءة 
رقفيد الس لما فاأرقه أس هه للبين يسردده 
كادي نو تتتحد ]الراك سيعحصفة: اواسويؤت لز ابي هرذ 
نصبت عيناك له شركا في النوم فعسز تصيده 
صخ والخمسر جنى فقمسه س كران اللحظ معري ده 
ينضومنمقلته سيفا وكحكْنأنن نعاسا يفم ده 
فيريق دم العشغناق به والويللم نيتقل ده 
مكورة ل انجيك الححرة قلعم ملفمذاء و لتسمو لتحيل مجلم 
يامن جحدت عيناهدمى وعلى خديه تووررده 
خداك قد اعترفابدمى فملام جفونتك تجحاء؟ 

إن السيوف لتنبو أحيانا فلا تستطيع أن تحقق الهدف ولكن العيون تدمي 
القلوب بألحاظها القاتلة على حد تعبير شاعرنا البحتريا'": 





.7994 ديوان البحتري. ص‎ )٠١( 


16 


وغريريلقى صبابة مزن 
مدةالليل فى صبابة كرم 
بت عن راحتيه شارب خمر 
وكحاأنى للسكر شثارب سم 
وبح قإن السسيوف لتنبو 
تسارة والعيون باللحظ تدم سى 
وقريب من هذا المعنى قول المتتبي'"'': 
ولذااسمأغطية العيون جفونها 
منأنها عمل السيوف عوامل 
وقوله: 


كل جريح ترجى سلامته 
إلافوؤدادهت ده عيناههها 


1150 
ولقنمين فتنالت لهمازات لحهها ‏ وتتكهسهحيرت ذات بتحوء تع ترد 


حسدا حملتنه من أجلها وقديما حان فى الناس الحتسد 


771-707 ديوان المتنبي. ج 7. ص‎ )١1( 
.75 شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام . ص‎ )1١( 


١1 


ويقول ذو الرمة في محبوبته مية: 
وميةأحس _رالثقلين جيدا 
وسساالفة وأحس نهم قلاالا 
فل مأر متثلها نظخلرا وعينا 
و1 التشحتجزال: ولا التسحسجزالا 
كما أن الشاعر المجنون تنكر عينه كل منظر بعد المحبوبة التي ملكت 
عليه سمعه وبصره فلم يعد يرى الحسن إلا فيها'"'': 
كاأنى أرى الناس المحبين بعدها 
معنمار: حجنا الستطليجة اشاس 
ويحكره سمعى بعدها كل منطق 
ويشير أبن الرومي إلى وفع سهام ألعين: 
نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها 
تماشت عنه فكاد يهيم 
ويلاه إن نظرتء؛ وإن هى أعرضت 
وق عالسهام ونزع هن اليم 
ويتحدث قيس عن سهام لبنى القاتلة التي لا تخطىء الهدف: 
برت نبلها للصيد لبنى وريشت 
وريشضت أخرى مثلها وبريت 
فلمارمتنتى أقصدتنى بسهمها 
وأخطأتها بالسهم حين رميت 





. 70/5 أدونيس . ديوان الشعر العربي. ص‎ )١( 


بض 


ويرى البحتري أن العين باب إلى القلب''': 
تزودت منها نظرة لم تجد بها 
ولكن رأيت العين بابا إلى القلب 


والأصداغ والعيون ليقرر في النهاية أن فتن العيون أجل وأعظم من سواها: 


ورد التخغلس دود أرقة) من 
هنذاتكثك كه الأإؤخنوف 
وإذا عدالئت فأفضل الور 
هذا يش مولا يضصم 
سسيحان من خلف الخدود 
وأما هيه الأسيهيةاء فحنين 
والسجتتناق الأعقييه ا ويدتتت 
وتبين للمحبوب عن 
وتشغنييير إن رأت الرقيه 


فتنالعيونأحجل من 


ورد اليم اض وأنعهم 
5 مقا م هي شية الف ب ب ةم 
دين ورد يلل م 
وذا يثب م ويضم _ لم 


تير الحتيعيت قيف هنهم 
فتن الخ دود وأعظل'ه؟ 


3555 1 1 | !! ى 235 ميد | 


(14) ديوان البحتري . ج 7 87. (دارالكتب العلمية. لبنان). 


١7 


جاء أبو نواس بأروع منه بقوله: 


أحسب اللوم فييها ليس إلا 


لتتشكرزواد انسححهها فيحتتها الم 
ويدخل حبها فى كل قلب 
فد اشيححتل !3 تفلقتينيتها الجحكسنن ام 


وفي هذا الأفق قول المتنبي: 
نديمولا يفمضى إليه ش راب 
العينان والقلب أعضاء في الجسم؛ ولكنها عند الأدباء شيء آخر» علم مستقل. 


وقد تكون العينان سببا في ابتلاء القلب بالهوى. 


قال الأصمعي: تقدمت إلى أعرابي يقال له إسماعيل بن عمار. وإذا هو يفتل 
أصابعه» ويتلهف. فقلت له: علام تتلهف؟ فأنشأً يقول”*'"': 
عينان مشؤومتان ويحههما!! 
والقلب حيران ميتلتى بهما 
عرفتت لهال هوى يبظلم هما 
هماإلى الحين قادتا وهما 
دل على ماأجن دمعههما 
سأعزر القلب فى هواه فما 
مسحديت مشحنة | الت اقرز كيرسسيجيا 





(15) أمالي المرتضى . الجزء الأول . 444. 
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وقد تسبب العين اندفاعا إلى اقتراف الإثم: ودخول النار: 


لتنا نظلحموت السى عسة حتندق المننها 
وبسسمت عسن متفغح النوار 
وك هسب نجل عقذة الزنار 
عفرت خدى فى الثرى لك طائما 
وغزفحت فيك علس وختدول التنساق 
والعين تظهر ما في نفس صاحبها من بغض أو كراهية. فهذا فيس بن ذريح 
يتحدث عن الوشاة فيقول”'' '"': 
أمسى وشاتك قد ديت عقاريها 
وقد رموك بعين الفش وابتدروا 
إن الصدور يودى غيبها التنضر 
والعين ترى ما يشاء المحبوب لا ما يشاء المحب يقول الشاعر بدوي الجبل: 
مولهفيك ما فيس وليلاه 
سكت قلبك فى وجدانه فرأت 
ياعزماشث لا ماشاء عيناه 
إن العين الذكية هي العين التي تعرف كيف تخدع الوشاة. يقول أبو الشيص: 
فليس لنارسل سوى الطرف للطرف 





)15 أدوئيس . ديوان الشعرالعريي. ص 7 


١ ال‎ 


فإن غفلالواشون فزت بنظرة 
وان تكنو اتصوى تكاثيريف النن: السيفة 
وتتعطل لغة الكلام عند الوداع, ويشدو إسحاق الموصلي بشهره قائلا : 
و لما رأيناالبسين جد جده 
ولميب يق إلا أن تبين الركائب 
الوك في ةا ابن نيه يجيا 
فردت عليناأعين وحوااجب 


كي تفصح عما يدور بينه وبين حبيبته من شؤون وشجون. 


تكلم منافي الوجوه عيوننا 
ففنحن سسكوت والهوى يتكلم 


ونفض ب أحيانا ونرضى بطرقتنا 


أما التلعفري ) /لارة ١‏ أو //110ام) فيحوم حول نار الوجنات ويسكر من حمر 


اللواحظ حيث يقول9): 
أدارت من لواحظخلها كؤوسا 


فأنستنا السلاف الخندريسا 
وأبدت خدها القانى فحنا 
هناك لتنار جنتها محجورسا 





(10) د. عمر موسى باشا. أدب الدول المتتابعة . ص 4728. 
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قلا واللسه ما سليت عقولا 
اقنببيا الكتجهقا جتان سيت 
وقد يستدل بالنظر عن الضمير. ومنه قولهم (شاهد البغض اللحظ)”": 


وقول زهير: 
فإن تسك فى صديق أو عدو 
تخبرك العيون عن الضمير 
وقول ابن أبي حازم: 
حصنن الهج سه فتمش ميا ما 
عسين من لا يحب وصسس 
لسسلك تبدىل_ لك الجفأ 


5 ع (15) 
ويقول عمر بن أبي ربيعة ‏ : 


وقفلن:أهذا دأبك الدهر سادرا 

أماتس تحى أو ترعوى أو تفحر 
ا تحقيت وا امرك عرف ورين 

لكى يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 


(14) ابن عبد ربه. العقد الفريد . ج 7. ص 58. 
(14) د. شكري فيصل . تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. ص .74١‏ 


1١ / 


وما أجمل ما ناجى به الشاعر علي الناصر عيني محبويته لا لأنهما حوراوان 
دعجاوان بل لأنهما عميقتان بأسرار الحب'”": 
إنى أشاهد فى عينيك ما جمعت 
هذى الطبيعة من إبداع فنان 
ففيهماأقر الآيات مك كفا 
سرالورى فههما وحيسى وفراًنسى 
ومنهما مصررالإلهام يرفعنسى 
على جناحيه فوق العالم الفائى 
أضير فى عالم الأحلام ميتهجا 
مجردا من تباريحى وأحزائنى 
فقفااظرى وتتى فى تعب دهم 
يرن وإليك بتقديس وإيمان 
ويضطرم الشوق في غدير العين فيرى الدكتور إبراهيم ناجي''"' في عيني 
محبويته بحرا وعاصفة وزورقا يرتطم بصخور المجهول: 
ياللفديرين فى عينيك إذا لمعا 
بالشوق يومض خلف الماء مضطرما 
كشعانن اط سحن وكا ضشحة 
وزورقا بالفد المجهول مرتطما 
وأين منه ذلك الحبيب الساهر الذي يعبق سحره كأتفاس الريا ويسرح طرفه كأحلام المساء: 
أيسن من عينى حبيب ساهر 
في هنبل وجلال وحياء 





.159 خليل الهنداوي. السيرالذاتية. ص‎ )١( 


(1؟) أحمد المعتصم بالله . ناجي شاعر الوجدان الذاتي. ص 55. 
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واتق الخطوة يمشغنى ملكا 
حجان السيد تفجو التسرحهاء 
مني ليت ]لانن الووينا 
ساهم الطرف كأحلام الممساء 
مشسرق الطلعهة فى منطقه 
لف لةالنوروتعبيرالسسماء 
وهذا علي بن الجهم تفتنه العيون البفداديات فيقع في حبائل الهوى بفعل العين 
بين الرصافة والجسر: 
عيون المها بين الرصافة والجبسر 
جلبين الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 
أعدن لى الشوق القديم ولمأكن 
سلوت ولكن زدن جمرا على جمر 
سلمن وأسلمن القلوب كأنما 
تنك ببأطراف المثقفةالسمر 
خليلى ماأحلى الهوى وأمره 
وأعرفتقى بالحلو منه وباللمر 
وقد تكون العين رقيقة بالفؤاد على حد تعبير أبي نواس: 
وغريرالش باب محتبك الحسن 
علحمين جسندة فتجيماظ التميكتجحهم 
فهو عف الجفون فى نظر العم 
جم ينار عيبي فيو اكه 


العين وحدها لها حياة: والقلب وحده له حيأة: وقد تفرح العين والقلب يتألم: 
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الجن عن وقلء اد الح 
كما أن العين تتطق: وتحدث الأحاديث الطوال؛ فهي تأمر وتنهى؛ وتعسيل 
وتؤمل وتكنها لا تفي: 


وعد لعينيك عندى ماوفيت به 
ماطير ا اك امن مسي فوهك 
ولها دائرة استعلامات تتجسس لهأ على القلب» فتهتك ستره» وتديع سره. 
والشاعر حائر بينهماء متعجب منهما: 
مين علم العين أن القلب يهواكة 
والعين تبصر من الحجاز إلى العراق» وترمي بسهام فتونها من ذي سلم 
فتصيب من في بغداد فتسبي وتصبي لا تمنعها شوامخ الجبالء ولا شواسع البيد. 
سهم اصاب ورامييه بذى سلم 
من فى العراق لقد أبعدت مرماك 
والعين تحصي عدد شهدائها؛ وتسجل أسماء من تصيبهم سهامهاء وتقراً 
على الشاعر من وراء صاحبتها فيشهد جناية السين» ويقرر براءة الحبيبة؛ لأنها 
لا تدري ما جنت عيناها: 


وحين تتلفت العين يتلفت القلب. 


١5٠ 


ولقد مررت على ديارهم 
وطلولها بي بدالبلى نهب 
نضوى ولج يعذلى الرحعب 


في بحر عينيها يبدو الأمل أضسح من سطح ال معمورة» ينتشر غوصا في الماضي 
وتحليقا في المستقبل حيث يقول أدونيس: 
أ لل 2ح الفجرالهميقا 
و سمط ميا لدب حك خرف 
وأحس الكون يجرى 
بين عينيك وبيئنى 
تتكشف حقائق الحياة الجميلة من قراءة أحاديث العين كما في قول النسي 
صلى الله عليه وسلم: ((عينان لا تمسهما النار؛ عين بكت من خشية الله؛ وعين 
باتت تحرس في سبيل الله)). 


والروعة في المجاز الذي ذكر العين نيابة عن الإنسان كله؛ فكأن الإنسان 


جمع في عينيه عندما يجاهد» أو يتجه إلى الله مستغفرا متعبدا. 


وكما تتصل سلامة عيني الفرد بعيني المجتمع فإن العين تتصل بال معنى؛ ولذا 
يقررون في قواعد الإعراب للبصر فعلين. 


رأى البصرية؛ ورأى البصيرية أو القلبية. 


ويطل البصر على البصيرة؛ بل تتجلى البصيرة في البصر. 


المحبة بصرية قلبية وكلية. 


فمن باب العينين يتم الدخول إلى عالم القلب وبعدها يكون معراج الوضاء 


عين الجسد الجميلة منطلق» وعين اليقين غاية. 

وفي ساعة الحب تتحد العيون فتصير العين قلبا والقلب عينا. 
العين كتاب كشاف في مكتبة الوجه. 

وخطاب العيون قنون على حد تعبير الدكتور أسعد علي”'"': 
عيناك كتاب في آب 

تنقلان البحر إلى الجبل 

فأسبح في شاطئ الأمل 

يا حبيبتي أحب أن أسمع منك نشيد الأناشيد 

ونشيد الإنشاد؛ وأغنية الحب» وسورة مريم 

وكل ما صبا إليه المحبون» وأنت تعرفين أنك تستطيعين 


اختصار كل ذلك بنظرة عميقة زرقاء كالبحر والسماء..)). 





(9؟) د. أسعد علي. مسرح الجمال والحب والفن. ص 154 . 
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وتأتى على قدر الكرام الملختارم 
وقلايات اهن ديق الكاييع العطسائة 
وقال جبران خليل جبران في كتابه المجنون''"': 


قالت العين يوما لرفيقاتها الحواس ((إنني أرى وراء هذه الأدوية جبلا مبرقعا 
بالفيوم فما أجمله جبلا)). 


فأصغت الأذن لحديثها ثم قالت لها: 

(«(أين ذلك الجبل الذي تنظرين؟ إنني لا أسمع صوته)). 

ثم قالت اليد: 

((أها أنافسفا ا حاول أن اكتعومة أو 'ألمنة قليس هباتك جيل اليذة): 

وَقال لها الأنك: ((لا اهدر أن الشينه آلآ إن وجوده استعيل)): 

فتحولت العين إلى جهة أخرى ضاحكة في ذاتها. 

أما الحواس الأخرى فعقدن مجلسا بحثن فيه عما دعا العين إلى مثل هذا الضلال. 
وبعد البحث والتدقيق قررن بإجماع الآراء: 


(؟؟) المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران. ص 78. دار صادر بيروت. 
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على عرش الجمال”": 
الفشيع او العونتي ا وات تك نيك 
حون كرا ه سكا احبة قتصزل علشيحنك 
فاس كبى روحك الحنون عليه 
ويعاتب برفق فاثلا: 


يا عااقدالح-الحجيين عا الحد بالك 5 

إن حضتت تقصد قتلى قتلتة 07 5 

لسعستنة كبُحها 3 لا كرا سكين اامتصبد ل عتسبيج نامعن 

ومنل فعلك فعل ى ويلححتيئ محكحن الأجنة مين !! 
ولكنها ظلمة لا ترحم؛ فبكاء الشاعر يصل إلى حدود اليأس: 


20) 


عش أنثت إثى مت بعسدك 
وأظحل الحسن هيا شتحكت صيحن لك 
ماكان ضرك لوعدلت 
أمارأت عيناك قلدك 
ومن عيعى مهدك 
وخيهداة عيتسك وهس عتلحدفق 
متلا التق ران عندك 


(74) ديوان الأخطل الصغير. ص 4" و45. 
(؟) ديوان اللأخطل الصغير. ص "1547 , 


1 


ماقل بأم 1ك إن تفارقهقها 
ولستتجحهة «التسسيعيية اشكحبسسي للك 
هقغطهوت علي سك يصدرها 
يوو لفغ رق لتستردك 
يوم قيل خفرت عهدك 
والمحب لا يستطيع لحبه كتمانا؛ لأن العين تفضح صاحبها. وعبث الهوى 
أقوى من الكتمان. 


يقول الأخطل الصغير في قصيدته ((عروة وعفراء)) شارحا قصة الطفلين 
العاشقين''": 
وإذا التقسى النظران تلمع أسطر 
يعيا بحل رموزه ا الول دان 
حتى إذا كبرا تولى شرح ما 
لميفههما قلباهم ا الخفقان 
فإذاالوداد هصوى وصادف ترية 
بكرا فطاب مغارسا ومجانى 
ويح المح ب إذا تملحه الهوى 
نهد ب هعينان فاضحت ان 
عبشا يحاول ذو الهوى كتمانه 
عبث الهوى يقوى على الكتمان 


(15) ديوان الأخطل الصغير. دار الكتاب العربي . بيروت. ص 184. 
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ويقسم الشاعر نديم محمد بعيني محبوبته مؤكدا التزامه وثياته على الوفاء 
والحب"": 
لا وعينئيك ماهجرت ولا 
أرجعتتى إليك نفس لهاالله 
أما الشاعر رفيق الفاخوري فيرى أنه كان يتخبط في الظلام على غير هدى 
إلى أن أطل شعاع النور من عينيها فاهتدى إلى الحب» وانجلت عنه الهموم والأحزان: 
بهأبصرت عينى ولم أك مبصرا 
وهبت رياحى وانجلت غمرة المص ةا 
ولولا شعماع بين عينيه راعنى 
وشرد عقلى مااهتديت إلى الحب 
والأنص لفن غيتيها جب الحاض سين فل يي ب 


-055 لوس 
كب رمي اوكا كدض الفقيصنا 





فيه ترى كنت ببالالورود؟ 


وقد تذوق الشاعر عبد الله الفيصل طعم الهوى بعد أن عاش زمنا هانئٌ 
النفس مطمئن البال. 





(10؟) مجلة القيثارة؛ العدد ١١‏ .ص 1. 
(4؟) مصطفى طلاس. مختارات. ص 448 . 
(9؟) مجلة القيثارة . العدد ١1ص‏ ”. 


فانقلبت حاله» لأن المحبوبة أصبحت شغله الشاغل يتلظى قلبه حبا وحننيا ‏ 
ومن بريق الشوق في عينيها يشعل نيران الحنين: 
منأجل عينيك عشقت الهوى 
بعد زمان كنت فيه الخلسى 
وأصبحت عينى بعد الكخرى 
تقول للتن هيد لا ترمحصطل 
من بريق الوجد في عينيك أشعلت 
وعلى دريك أنى رحت أرسلت عيونى 
الرؤى حولى غامت بين شكى ويقينى 
والمنى ترقفص حولى على لحن شجونى 
وفي تجربة الضياع لدى الشاعر عبد المعطي حجازي يواجه الشاعر كابته 
بصمتء ويود لو يهرب إلى عينيها بعد أن فقد إيمانه: 
من بعد أن فقدت إيماني» وصرت 
عيناك ملح تأأى الأخسير 
أممسح خيدى فيههما 
منتظرا نهايتى فى بقعة الضوء المشير 
عينساك عظشغب لدى 
أفرش ظلى هنيهة ثم أواصل المسير 
عيناك يا للكلمتين لم تقالا أبدا 
خائهما التعبير حتى ظلتا كما هما 
راهيتين تلبسا الأمسودا 
تنتغلران ليلة العرس سدى 


عث 


فجأة صرنا غريبين وحيدين نشير 
3 / ين | 1 ا ونث د 
ثم ترتد بلا ذحرى كأنا مأ التقينا 
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الخائمة 


هذه جولة واسعة في حدائق الشعر العربي قديمه وحديثه تتبّعنا فيها ما قاله 
الشعراء في وصف العيون وأفعالها وتأثيراتها وتعرنا على أساليبهم في التعبير 


وهذه هي صورة العين كما رسمها شعراؤنا على امتداد العصور معبرين 
عن تجاربهم وانفعالاتهم وإحساساتهم الداخلية. فهل حصل تغيّر في الذوق العربي 
عبر هذه الصور استجابة لحاجات جمالية جديدة عندهم,ء ولَّدنُها أنماط المعيشة, 
والتفترات الاختصضائزة والاجشاغية والثقافية وغيرها: 


لقد اختلف الإنتاج الجمالي بمضمونه ويأبعاده عبر القرون. وريما نحمت 
العالدلة المصيرض فى نا رونك ف التكارقة | اليه فين مزه الأرمية لقا حي 
الككلقة عق محافة لكان السيانة: 


ومن الملاحظ أنّ التواصل بين الماضي والحاضر يتراوح ما بين الاستفادة من 
قيم الماضي الجمالية؛ وتقديس الماضي لمجرد كونه ماضيأء وإقحامه في الحاضر 


وتبقى الصلة الفنية من الصلات الهامة”". 


وعلى احتفاظ أدب اللفة بالكثير من النماذج الموروثة لكنّ التطور بقي مستمراً 
عبر التاريخ شكلاً ومضمونا. 


إن المعاني التي تعاقب عليها شعراء العصر الجاهلي في الحديث عن العيون 
وأوصافها متقاربة تشترك فى الصورة الخارجية, حيث اعتمدوا على التشبيه 
)١(‏ أطروحات جمالية . محمد الجندي . دمشق 1946 . 
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والمقارية وتداولوا ذكر عيون الفزلان والجآذر. وأعربوا عن رقة شعورهم 
وإحساساتهم بلفة عذب جرسهاء حلوةٍ ألفاظها معتمدين على التشبيه الحسي 
المستمد من الحياة التي كان يحياها هؤلاء الشعراء الجاهليون ورقة الحياة الداخلية 
التى كانت تنطوي عليها نفوسهم. في الرقة يبدو الإحساس. وفي الخشونة تبدو 
الصورة الحسية التي تعمكس ذلك الإحساس. وإذا تجاوزنا العصر الجاهلي إلى ما تلاه 
من عصور لاحظنا أن الذوق العربي الأصيل بقي محافظأ على ما كان عليه في السابق. 


العيون السود الطبيعية هي التي انتشى العربي بلمحاتهاء وتكحلت عيناه 
بلحظاتها الساحرة. فوضع لها الشعراء كياناً جمالياً متعدد المعاني والصفات» 
واتخذوه مقياساً للجمال. 


أما اللون الأزرق في العيون فكان علامة فارقة للأعجمي ذمّها الشعراء 
العرب ووصموها بالقياحة والحسيد. 


الذي كان الكثير من الخلفاء فيه ينتمون إلى أمهات روميات وتركيات. 
شيواءؤرقة المي يزرقة هذا وق الفليوة اومزرقة اج اليف اله يزوف السماء 
لأنَّ جمال غيوم السّماء في الصحراء يطفى على جمال الصفاء والزرقة. 
ولذا تحوّلت كراهية العيون الملونة التي سادت في عصور الجاهلية والإسلام 


إلى حب وإعجاب وخصوصا في العصر الحديث الذي أصبح فيه حضور العيون 
الخضر والزرق واضحا تزخر به روائع الغزل الحديث. 


إن الشاعر القديم كان يصف الأشياء كما تبدو لعينه. ولذلك جاءت صورة 
شكلية خارجية تعتمد على تسطيع الصور وعدم ربطها بجوهر الرؤية الانفعالية للحياة. 


وهي أشبه ما تكون بزخارف الخاتم المحكمة الصنع نعجب بإتقانه ونتأمّل 


١ 


ولقد تطوّرت الصورة في الشعر الحديث وانتقلت نقلة واسعة من المباشرة 
إلى الإيحاء. من المنظور المادي الشكلي إلى جوهر الرؤية الانفعالية العميقة. 
وإلى الرحلة عبر الداخل؛ وما تعلّق بها من تموؤجات نفسية نابضة بالانفعال ورنين 
اليأس» وألم الروح الرقيقة المتعطشة للنور والنقاء. 


لقد جسّدت الكلاسيكية العربية من خلال شخصيتها الغنائية الواحدة 
أصلاً والمتجدّدة شكليا عبر التاريخ وحدة التراث العربي على الصعيدين الفني 
والجمالي من جهة. وديمومة الإيقاع الغنائي العريي من جهة أخرى. وتلك أدّت إلى 
نسف الحدود الزمائية والمكانية الفاصلة بين شاعر وآخر كامرئ القيس وجميل 
بثينة وابن زيدون ونزار قباني. 

ناعقي ع الحض ووجحق ‏ القدائية العونة اخرسة تن سات المقل العري» 
وأجواءه الجمالية ولم تتلكأ على عتبة الشعر العربي الحديث لتتجمد. 

لقد كان الغزل في شبكة الصور الحسية للشعر التقليدي الشارة المميزة للتراث 

2 5 5 00 2 5 5 0 

العربي. والغزل بالمعنى الحضاري رمز لتجدد الحيأة وخصويتها واستمرارها. إنه تفتح 


الذات الإنسانية على ما في داخلها وما حولها في اندفاع للأخذ والعطاء والتفاعل". 


...وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أنَّ صورة العين أو مجموع الصور لا تشكل 
وعتدها العمتل العنى الأتيا احواء يتح كن عنام ولااسة من وبطنيا حيةم لا حر 
أو دراستها في ضوئها. 


هذه دراسة انتقائية فى رحاب أشعار ملأى بالحياة. كان فيها شعراؤنا العرب 
وتذوق الجمال. ولذا خلّفوا لأجيالهم وللأجيال اللاحقة تراثا رائعاً في وصف العيون. 


(1) دراسات في الشعر العربي الحديث. أمطانيوس ميخائيل . ص 14١‏ . 


١ ؟6‎ 


ومنذ البداية وضعت في حسباني أنه لا بد من الوقوع في أخطاء كثيرة: 
لقد حزمت أمري مراته عديدة وفي كل مرة كانت تتردّد خطاي وكنت أشعر 
أن فصولا ما زالت بحاجة إلى مزيد من الأناة» وأن بعض المواضيع ما زالت تحتاج 
إلى كتاب كي تبلغ تكاملها. 


ولكن هذا لم يمنعني من متابعة السير على هذه الطريق واضعأ نصب عيني 
أن أقدّم شيئاً في هذا المجال خير من ألا أقدّم شيئاً على الإطلاق. 


وإنى لأرجو أن أكون قد قدّمت يعض العطاء وهذا حسبى. 
لدي شعور طاغ بقدسية الكلمة. 


لذا نمت الخشية من أن أودع المطبعة ما قد يضيع على الناس وقتهم, 
أوما قد أشعر يعد زمن قليل بخفته: وأندم على إيراده ورحست أؤجل» 


ولكن إلى متى؟ 
لقد أدركت أنني لن أكون كاملا أو قريب من الكمال. ولكنّ خطوة 


جدية ومتواضعة تجعلني أعزز ثقتي بجدوى ما أقدمء وبأن الحياة سيرورة نحو 


١ 


.- 


مصادر الدراسة 
)١‏ ديوان ابن الفارض - دار صادر ‏ بيروت ‏ 1537. 
؟) ديوان أبي نواس ‏ القاهرة ‏ 151607. 
؟) ديوان الأخطل الصغير (الهوى والشباب). 
غ:) الأصمعيات ‏ للأصمعي ‏ دار المعارف بمصر ‏ 15314. 
5) أطروحات جمالية ‏ لمحمد الجندي ‏ دمشق ‏ 15806. 
5) ديوان الأعشى ‏ دار الكاتب العربي ‏ بيروت ‏ 1587. 
)٠‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ‏ دار صعب بيروت ‏ 15/1. 


8 ديوان امرئ القيسن - تحقيق أب و الفضل إبراهيم <ذار الكتاب العرتىت 


ببرؤونت. 


05( أمالي المرتضى ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الكتاب العربي - 


بيروت. 


.15/1  توريب‎  ةيملعلا ديوان البحتري  دار الكتب‎ )٠١ 


- البعد الجمالي  لهربرت ماركوز  ترجمة جورج طرابيشي  دار الطليعة‎ )١ 


بيروت ‏ 5/ا5١.‏ 
؟١)‏ تحفة العروس ومتعة النفوس ‏ تحقيق خليل العطية ‏ لندن  .١5557‏ 
)20 تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ‏ للدكتور نعيم اليافي ‏ 


منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق. 


١ هه‎ 


)0 تطور الفزل بين الجاهلية والإسلام ‏ للدكتور نكري فيصل مطبسة 
حامعة دمشق ‏ غ155 


6 الجامع لأحكام القرآن ‏ للقرطبي ‏ الدار الإسلامية ‏ بيروت ‏ 19/17. 


51) الجمالية عبر العصور ‏ لإتيان سوريو ‏ ترجمة ميشال عاصي ‏ منشورات 


عويدات «(باريس). 
)٠١7‏ حب وبطولة ‏ لسليمان العيسى ‏ مكتبة الشرق بحلب. 


) دراسات فنية في الأدب العربي ‏ للدكتور عبد الكريم اليافي ‏ مطبعة 
خاضفة وهشة 151 


005 دراسات في الشعر العربي الحديث ‏ لأمطانيوس ميخائيل ‏ المكتبة العصرية 
(بيروت). 


)٠‏ الديوان الجديد لأمين نخلة. 


)"١‏ ديوان ديك الجن الحمصي ‏ مجمع عبد المعين الملوحي ‏ مطابع الفجر يبحمص 
1516. 


.1907  ةرهاقلا‎  يناوريقلا زهرة الآداب وثمرة الآلباب  لأبي إسحاق‎ )"١ 
؟3) السيرة الذاتية  لخليل الهنداوي.‎ 

4) ديوان الشعر العربي ‏ لأدونيس ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ 15714. 
06) شاعر وقصيدة (مختارات شعرية) ‏ لمصطفى طلاس ‏ دار طلاس. 


1) “الشع والشوراون لآق قتن: وان التكفيه العلنية ديرو كر اا 


١ 5ه‎ 


ممم وميه تمه م ممعم وعم عم ممم عوك عم مم فط فق جم ممم مسقم مط مو مممج ممم مو ممه ممه فده ممممه ممه مج كو مروف توج متمق مسو تمص مجه وومو موسو معدو مجومو وو تومو عمجتس م مور وجوج جومت جم وم م ممم مم مومه رمف وعطلار الدراسية 


317) شعر الهذليين ‏ للدكتور أحمد زكي ‏ دار الكاتب العربي .١1515‏ 


)2 شرح اختيارات المفضل ‏ للخطيب التبريزي دار الكتب العلمية ‏ بيروت- 
لامذ١.‏ 


9 الشوقيات ‏ دار العودة ‏ بيروت. 

. طوق الحمامة  ابن حزم الأندلسي‎ )3٠ 

١؟)‏ طفولة نهد نزار قباني. 

”) العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي ‏ دار الفكر. 

؟") علم الجمال (الاستطيقا) ‏ دينس هويسمان. 

4) علم الجمال ‏ محمد نظمي مسالمه . دار الفعكر الجامعي. 

6) ديوان عمر بن أبي ربيعة. 

7 العين في الشعر العربي ‏ الدكتور علي شلق. 

) فقه اللغة وسر العربية ‏ لآبي منصور الثعالبي. 

فكرة الجمال ‏ هيغل.... ترجمة جورج طرابيشي ‏ دار الطليعة ‏ بيروت. 
4 فن المنتجب العاني ‏ الدكتور أسعد علي. 

) في الأدب الأندلسي للدكتور جودت الركابي ‏ دار المعارف بمصر ‏ 1577. 
١؛)‏ في أدب وطب العيون للدكتور عبد الرحمن البابا. 


ع في النقد الجمالي ‏ للدكتور أحمد محمود خليل ‏ دار الفكر: دمشق. 


١ لاه‎ 


؟؛) الكشكول ‏ لبهاء الدين العاملي. 

4) لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيروت. 

6) المأدية ‏ لأغلاطون ‏ باريس 15514. 

5) شرح ديوان المتنبي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1981. 


غ) شرح ديوان مسلم بن الوليد ‏ تحقيق سامي الدهان ‏ دار المعارف بعصر- 
51/٠‏ . 


) مجاني الأدب ‏ للأب لويس شيخو اليسوعي. 

5) مجمع البيان ‏ للطبرسي. 

)0١‏ المجموعة الكاملة لؤلفات جبران خليل جبران ‏ دار صادر ‏ بيروت. 

)١‏ محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ‏ دار الجيل ‏ بيروت. 

7) مدخل إلى فنون الجميل ‏ لجيلسون ‏ باريس ‏ 15517. 

”9) مسألة الحجاب ‏ لمرتضى المطهري ‏ الدار الإسلامية ‏ بيروت ‏ 1987. 
04 المستطرف في كل فن مستظرف _ الأبشيهي ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ 1957. 
0) مسرح الجمال والحب والفن ‏ للدكتور أسعد علي. 

7) مفاهيم علم الجمال ‏ شارل لالو ‏ باريس  .١14607‏ 


/ا20 ديوان النايغة الذبيائي ‏ تحقيق د. شكري فيصل - دار الفكر ‏ بيروت - 
1514 . 


١ مه‎ 


) ناجي شاعر الوجدان الذاتي ‏ لأحمد المعتصم بالله. 
8 النقد الأدبي (أصوله ومناهجه) لسيد قطب ‏ دار الفكر العربي ‏ ؟190. 
)٠‏ النقد الجمالي ‏ لأندريه ريشار ‏ منشورات عويدات ‏ بيروت. 


العربية للدراسات والنشر). 
؟1) نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب - لأحمد التيفاشي ‏ الريس للكتب 
والنشر ‏ لندن - 1557. 


العلمية ‏ بيروت. 


1 





مجلة اللوتس ‏ الأعداد: 15-5760. 
مجلة القيثارة ‏ العدد: ؟١.‏ 


مجلة الموقفف الأدبي ‏ العدد لاةم لعأم ولاة١.‏ 


١89 


ك1 


١51١ 


العين الحوراء ب 00 
العين الزرقاء ا عن رط ان الأ ا اللاي الا ام 10 
العية الككدراء ا 11111 1[ ذ [ 1 1 1 
الفصل الرابع ا اد ل ا 
معايب العين ا اح و ال او ا ا 
العدن الحاسيدة فونه لالخف بمو تن ااي ا س1 
العين العمياء مقط و اوم ا الوا 1 

ا الخامس ا 

1 معاني البكاء الإنسانية ا 
شيخوخة العبن ع ا ا 1 
أفعال العين وتأثيراتها (جولة فنية في آفاق العين) ١‏ 
الخاتمة 0 0 
مصادر الدراسة 11[ 011 
الفهرس امال لل لك ول سامون و وسقي ووس ال فو ا 


١57 


في هذا الكتاب 
يقدم لنا الكاتب الأستاذ ( محمد جميل حطاب ) مادة 
فريدة ومتميزة عن موضوع يلامس فؤاد القارئ ويسمو 
بأفكاره نحو علياء الروح بعيداً عن مجرد التكوين 
المادي ل ش 

وحيث أنه لايمكن لآي عمل أن يتم دون جهد فقد 
0 05 ل اال 005 0 02 
بطون أمهات الكتب وتنسيقها واعطائها طابعاً مميزاً 
وتكويناً جديداً من خلال إبحاره في أبعاد الموضوع 
الل ل 6ش لك للزنكدةر 5< 
ا ا 2 05 كك 
0 وتأثيرات العين 5 

تقد للقازئ هذه الظيعة الجديد: والمنقعة من هذا 
ايك ل الكائف ف 6 7ن 0 0 
ل 2ل 0 
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مؤسسة علاء الدين 
1ك 


يكن 
2 
م 
وم 
22 
نت 
ور 


اللا 


مسأل سححعلك مععطلان ادال > 
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